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 دمة  ــمق
 باسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة، وأزكى التسليم 
 وبعد:  

 2022-2021هذه مجموعة محاضرات مقياس علوم القرآن أمليتها في السنة الجامعية 
 لطلبة السنة الأولى ليسانس قسم اللغة والأدب العربي بجامعة قالمة.

الجهات الوصية، حيث توزعت المحاضرات على أربعة  وقد تتبعت فيها البرنامج المقرر من
 عشر محاضرة، كما سيأتي بيان ذلك في الصفحة اللاحقة.

، وتيسير وصولهم إلى المعلومة الصحيحة وهدفي من جمع هذه المحاضرات هو مساعدة الطلبة
ا في زمن كثر فيه نشر المعلومات، الأمر الذي قد يربك المتلقي، فيحتار بين ما يأخذ، وم

 علوم القرآن. يترك لاسيما أن الأمر يتعلق بعلم مقدس، ألا وهو 

أنقل من هذا فتراني  وإن كان لي من فضل في هذه المحاضرات فهو الجمع والتبويب لا أكثر
 المصدر، أو ذلك قصد التيسير على الطالب وإفادته.

هو معاصر مع وقد حاولت تنويع المصادر والمراجع، فكان منها ما هو قديم، ومنها ما 
تيسيرا على  عدم التعمق كثيرا  مع المعلومات هذه  خر على بع  التعليق من حين لآ

 الطالب، وعدم الزج به في بع  الجزئيات التي تحتاج وقتا كبيرا لفهمها.

علها خالصة وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الطلبة والباحثين بهذه الورقات، وأن يج
 والله من وراء القصد.لوجهه الكريم 
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وحدة التعليم  السداسي الأول
 الاستكشافية

مادة: علوم   
 القرآن

 01الرصيد: 01المعامل:

 

 عنوان المحاضرة  
تعريفات : أهمية القرآن وعلومه في الدراسات الأدبية: تعريف القرآن، الكتاب،  1

 الوحي، المعجزة ، النبي، الوحي 
 القرآن ، بدايات الوحي، التنجيم ..نزول  1تاريخ القرآن :  2
 مراحل جمع القرآن ، معايير ترتيبسور وآيات القرآن ) وقفية أم اجتهادية. -2 3
 اللفظة، العبارة ، الآية ، السورة. 1مكونان النص القرآني:  4
 القصة القرآنية : خصائصها ، أهدافها.-2 5
السياق المكاني:  -2أسباب النزول السياق السببي:  -1سياقات النص القرآني:  6

 المكي والمدني.
 السياق التراتبي: أول وآخر مانزل، الناسخ والمنسوخ. -3 7
 السياق التداولي: ) القراءات القرآنية ، مفهومها ، أنواعها ، الحكمة منها( -4 8
معنى التفسير والتأويل والشرح، شروط المفسر ) العلمية  -1مناهج التفسير ونقدها:  9

 والذاتية( ، تاريخ التفسير) في عهد الصحابة والتابعين وعصر التدوين (  
 التفسير بالمأثور : خصائصه، أعلامه، نقده. التفسير بالرأي: أعلامه، نقده. -2 10

 مه ، نقده.التفسير اللغوي: خصائصه، أعلا 11
 التفسير البياني والأدبي: خصائصه ، أعلامه ، نقده. 12
 الإعجاز اللغوي والبياني. -1الإعجاز القرآني:  13
 الإعجاز الإخباري والتشريعي. 14
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 أهمية القرآن وعلومه في الدراسات الأدبية واللغوية :المحاضرة الأولى

 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

وسنحاول  ،موضوع محاضرتنا هو أهمية القرآن وعلومه في الدراسات الأدبية واللغوية
 ،تقسيمها إلى قسمين اثنين، أما القسم الأول سنتحدث فيه عن فضل القرآن الكريم ومنزلته

لوم ــــــــلتعريف بع  مصطلحات ع القسم الثانيبينما سنخصص وأثره في علوم اللغة والأدب، 
  .رآنـــــالق

 منزلة القرآن وأثره في اللغة والأدب :القسم الأول

 منزلة القرآن وفضله          -أ

شد بفطرته السليمة هذه الحياة يستر  يتركه في من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه لم
 وسبل، رسال رسل وأنبياء يهدونه طرق الهدايةبل كان يتعهده  من حين لآخر  بإ ،فحسب
ريناَ رُسُلًا﴿ :قال تعالى الخير رريناَ مُبشَِّر ا يكَُوناَ لرئلََا وَمُنْذر سُلرا بعَْداَ حُجَة ا الَلّرا علََا لرلناَسر عَزريزًاا الَلّاُ وَكََناَ ۚ ا الرُّ

 .165 الآية: ﴾ النساءحَكريماً

 قوله ذا ما ورد فيــــــن أرسلت إليهم، وهـــــة مــــــــــكانت بلغرسالات  ـــب والـــــــذه الكتــــــه
ناْ أَرْسَلنْاَ وَمَا﴿:تعالى لّاَ رَسُول ا مر

ِ
اَ هراـــقوَْمرا برلرسَانرا ا لُّا لهَمُْا ا لريُبَيِر ي يشََاءاُ ناْــــــماَ الَلّاُ فيَُضر  وَهُواَ ۚ ا يشََاءاُ مَناْ وَيََْدر

االحَْكرياُ نزول كتب سابقة للقرآن بلغات أخرى غير "هذا يؤكد لنا . 4 الآية: ﴾ إبراهيم العَْزريزُ
والدعوة  ،وهو هداية الناس إلى الطريق المستقيم 1العربية، مع أن محتوى تلك الكتب واحد"

 هذا التوحيد.والعمل بمقتضيات  ،يد الله عز وجلإلى توح

بخلاف  ،أرسله الله إلى الناس كافة ،ومعلوم أن القرآن الكريم آخر هذه الرسالات
اَ﴿  :قال تعالى ،السابقة التي كانت ترسل إلى أقوام معينينالكتب السماوية  اأَيَُّ ايََ االناَسُا قلُْ

                                                           
-2012لغة الخطاب القرآني بين جمالية البيان وصرامة المنطق، رسالة دكتوراه، غ م، جامعة وهران،  إبراهيم فواتيح ع الرحيم،1

 .08، ص 2013
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ا  نِر
ِ
ليَْكُاْ الَلّرا ارَسُولاُ ا

ِ
يعًا ا ا كان  الله سبحانه وتعالى هو منزل ـ ــ ولم ".158 الآية: الأعراف ﴾جََر

، وهو فوق كل الحدود فإذا بصوت القرآن مع هذا  معين يقف عند حد فهو لنالكتاب هذا 
 .1كله ينطلق ليكون المعجزة الأدبية الخالدة في لسان العرب

، وقد نـــــزل بلسانهم وهــــم م العرب بالقرآنـــ ــ ى الله عليه وسلوقد تحدى رسول الله صل  
بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله،  فعجزوا عن أن يأتوا بمثله، أو ،والبيان الفصاحةأرباب 

  2 .وبإعجازه  ثبتت الرسالة"   فثبت له الإعجاز

فقد وقف بلغاء العرب مشدوهين منبهرين أمام لغة القرآن الكريم وبلاغته التي لم 
أودع الله سبحانه  ألفاظ هذا الكتاب قيم الجوزية: " يألفوهما من قبل، وفي ذلك يقول ابن 

الفصاحة وأجناس البلاغة، وعجيب السرد وغريب الأسلوب، وعذوبة المساغ، من ضروب 
وحسن البلاغ، وبهجة الرونق، وطلاوة المنطق، ما أذهل عقول العقلاء وأخرس ألسنة 

 . 3"الفضلاء وألغى بلاغة البلغاء

من البلاغة والفصاحة  مختلفةفقد تضمن القرآن الكريم حسب ابن القيم وجوها 
أن في ذلك مخاطبة  ( ولاشك  الأسلوبوالبيان، وحتى بع  مقومات الأدب ) السرد وغريب 

لعاطفة الإنسان ووجدانه، لكن هذا لم يثنه عن مخاطبة العقل، وأصحاب المنطق، والجمع بين 
 ،الفصحاءو  ن الكريم، وهذا ما أدهش البلغاءقل والوجدان خاصية تفرد بها القرآمخاطبة الع

القرآن ولغته التي  بأساليبوجعلهم حائرين أمام أساليب القرآن وبيانه، ومن أمثلة الانبهار 
نهْاُ اسْتيَْأسَُوا فلَمََا﴿:سمع " رجلا يقرأ ساقتها لنا كتب السيرة أن أعرابيا يًّا خَلصَُوا مر يوسف  ﴾ ۚ ا نََر

الكلام، أي لإعجازه وبلاغته يقدر على مثل هذا  أن مخلوقا لا أشهد"فقال:  ،80الآية:
 .  4"وخروجها عن طوق البشر

                                                           
 .3، ص 2003:محمد عبد التواب، النقد الأدبي دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن، دار الكتاب الحديث، دط ، ينظر 1
 .18، ص 2013، 1مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، ط 2
 .06، ص 1994، 2ت عصام الدين الصابطي، دار الحديث، القاهرة،طىابن القيم كتاب الفوائد، 3
 .108ص ، 3ج، هـ1400، دار المعرفة، بيروت، دط،في سيرة الآمن والمأمونالسيرة الحلبية  ،الحلبيبرهان الدين  4
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، ومرة قال له عمر إسلامه"لبيد بن ربيعة قد انقطع عن الشعر بعد  :كما ذكر ابن قتيبة أن
كنت لأقول شعرا   فقرأ سورة البقرة، وقال : ما ،بن الخطاب رضي الله عنه أنشدني من شعرك

 . 1عمران" وآلمني الله سورتي البقرة بعد أن عل  

يمكن لبشر  ه لا، وأن  وجل   كلام الله عز    نالقرآ وعلى الرغم من اقتناع كثير من كبار قريش أن  
 أن هناك من راح يتحداه مدعيا أنه بإمكانه أن يأتي بمثل القرآن على غرار أن يأتي بمثله إلا  
ى الله ما يقوله محمد صل   الذي راح يدعي أن   –وغيره من سفهاء قريش  –النظر بن الحارث 

فتحداهم الله سبحانه  ،2قادر أن يقول أحسن منه  م من أساطير الأولين، وهوعليه وسل  
 على الأقل بجزء منه، وقد كان التحدي على مراحل ثلاث: أووتعالى أن يأتوا بمثل القرآن، 

 :كله  بالقرآنتحداهم  أ/

تَمَعَتِ  لئَِنِ  قل  ﴿ :تعالى قال  ن س   اج  ن   الإ ِ ذَا بمثِ لِ  يَأ ت وا عَلَىٰ أَن   وَالجِ  وَلَو    بمثِ لِهِ  يَأ ت ونَ  لَا  ال ق ر آنِ  هَٰ
وهـو تحـد عـام لجميـع مخلوقاتـه مجتمعـين إنسـا  ،88الآيـة: ﴾ الإسـراءظَهِيراً لبِـَع     بَـع ض ه م   كَانَ 
 ولما ظهر عجزهم وعدم قدرتهم عن الإتيان بمثله أنزل سقف التحدي. ،3وجنا 

 :بعشر سور  تحداهمب/

رِ  فَأ ت وا ق ل   ۚ ا اف تَراَه   يَـق ول ونَ  أمَ  ):تعالىقال    تَريََات   مِث لِهِ  س وَر   بِعَش  تَطعَ ت م   مَنِ  وَاد ع وا م ف  مِن   اس 
ت م   إِن   اللَِّ  د ونِ  نزل سقف التحدي إلى الحد الأدنى الذي يظهر فيه ثم راح ي   (،صَادِقِينَ  ك نـ 
  .عجزهم

 

 :1التحدي بسورة واحدةج/ 

                                                           
 .276-275ص  ، 1، ت أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة،جالشعر والشعراءابن قتيبة ،  1
 .205ص  الدولية، عمان، دط ، دت، في التاريخ، ت أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار ينظر ابن الأثير، الكامل 2
 .236مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  3
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تَطعَ   مَنِ  واـــــــوَاد ع   مِث لِهِ   ورَة  ــــبِس   فَأ ت وا  ق ل   ۖ   اف تَراَه   ول ونَ ــــيَـق   مأ) :قال تعالى مِن     ت م  ــــ ــ اس 
ت م   إِن   اللَِّ  د ونِ   . 38 الآية: ( يونسصَادِقِينَ  ك نـ 

أنه ثبت عجزهم، وعدم قدرتهم عن  التحدي في كل مرة إلا   إنقاصوعلى الرغم من  
، الدواعي من بلاغةالعرب عن معارضة القرآن مع توفر الأسباب و بمثله، وعجز  الإتيان

ة في غة العربي  جز الل  وسحر البيان لهو خير دليل على ع ،التفوق في فنون القول ومقدرة على
 لنهل من معينه الذي لان ومقارعته، وبالتالي فهي بحاجة ماسة للإفادة منه وامجاراة القرآ

 .ينضب، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الآتي

 أثر القرآن الكريم في اللغة والأدب -ب

فيه  وتكشف ما ،ن الكريم تخدمهعلوم العربية نشأت في أحضان القرآمن المعلوم أن 
وأسرار وتنهل من معينه الصافي، وهذا بما أمدها من روح جديدة، وبما أضفى  أساليبمن 

ينتقل هذا إلى الأدب العربي عليها من أساليب بلاغية غاية في الروعة والجمال، ولا غرو أن 
بشعره ونثره، سواء من الناحية اللغوية كون اللغة هي أداته، أو من الجانب الفكري بما أضفى 

يدة لم تكن معروفة أيام الجاهلية، وسنحاول فيما يأتي إبراز وجوه تأثير عليه من معان جد
 .القرآن الكريم في اللغة والأدب العربي

 وهي عديدة نذكر منها: وجوه تأثير القرآن في اللغة العربية 1-ب

  المحافظة على اللغة العربية من الضياع 

وتزدهر، ثم تشيخ وتموت، واندثار لاشك أن اللغة مثلها مثل أي كائن حي تنمو وتتطور 
بل  ،خير دليل على ذلك -البابلية، الفرعونية، والآشورية... -بع  لغات الحضارات القديمة

لغة تنقرض  خمسة وعشرين وأن   ،2إن بع  التقارير تفيد أن لغة ما تموت كل أسبوعين

                                                                                                                                                                      
 .237المرجع السابق، ص  1

Aljazeera.net news/culturend art 01/ 07/2020.2   
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الهجمات الشرسة التي فما هو سر صمود اللغة العربية وبقائها رغم الرياح العاتية و  1 ،سنويا
 تعرضت لها؟

تب له الخلود الأبدي القرآن الكريم الذي ك  هو  هاالعربية وخلودبقاء إن السبب الرئيس في 
رَ  نَـزلَ نَا إِنَا نََ ن  ﴿:بصريح الآية الكريمة فبقاء العربية  ،09 الآية: الحجر وَإِنَا لَه  لَحاَفِظ ون﴾ الذ كِ 

وفي ذلك يقول يوسف الشريجي: " ... فقد كان القرآن ، الكريم مرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن
يدافع عنها  ،الكريم كالطود الشامخ يتحدى كل المؤثرات التي حيكت وتحاك ضد لغة القرآن

صباح مساء.... ولذلك فإن بقاء اللغة العربية إلى اليوم،  أسماعهميقرع  ،ويذود عن حياضها
العربية هي لغة القرآن، والدفاع عن  فاللغة .2ن القرآن" شاء الله راجع إلى الدفاع ع وإلى ما

 باقية ببقائه. و،هالقرآن الكريم دفاع عن اللغة العربية؛ فهي محفوظة بحفظ

  القرآن الكريم هو الباعث الأول على نشوء علوم العربية 

فقد كان القرآن الباعث الأول على ظهور ونشأة العلوم اللغوية، رغم اختلاف 
 ،وقراءةفهما وضبطا  ،الكريم إلا أنها لا تخرج عن خدمة القرآن ،وغايات كل علمأهداف 

وغير ذلك من المرامي والأهداف، يقول عبده الراجحي: " ومن ثم نستطيع تفسير نشأة 
الحركة العقلية العربية كلها بأنها كانت نتيجة نزول القرآن الكريم؛ فهي كلها من نَو وصرف 

   3".فهم النص القرآني  هو  إلى هدف واحدوبلاغة، وتفسير تسعى 

فالنحو كان الباعث على ظهوره قراءة القرآن بشكل صحيح وسليم، وكذا تزويد علم التفسير 
 ،، لاسيما بعد اتساع رقعة الدولة الإسلاميةبالآليات المساعدة على فهم القرآن الكريم

ى هو البحث عن موطن البلاغة فكان هدفها الأسم أماودخول الأعاجم إلى الإسلام، 
 الإعجاز في القرآن الكريم.

                                                           
 .62، ص 2، ج2000، 1ينظر الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1
 .121، ص 2003، أفريل 90، أثر القرآن الكريم في اللغة العربيةوالتحديات المعاصرة، مجلة التراث العربي، ع يوسف الشريجي  2
 .10، ص 1980عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحوية، دار النهضة العربية، بيروت، دط،  3
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  توحيد لهجات العرب على لهجة قريش 

لغات خاصة، المتعددة كانت تتكلم بلهجات، أو  العربيةع الدارسون والمؤرخون أن القبائل أجم
وقد استطاع القرآن الكريم أن يوحد هذه القبائل على لغة "أدبية أصبحت هي اللغة الرسمية 

  . 1للناطقين بها رغم تباين لهجاتهم وتنائي ديارهم"

 تهذيب ألفاضها والسمو بأغراضها 

الترحال،  كان العرب قبل الإسلام يعيشون في الصحراء حياة قاسية يميزها الحل و
يتخلل هذه الحياة الكثير من الترف واللهو والغزل، وقد  ،ب بحثا عن موارد العيشوالحرو 

ذلك "  ةــــــــثلأم ، ومني المستكرهــتأثرت لغتهم بهذه الحياة، فكان فيها الخشن الجاف، والوحش
) اجتمعتم(، أي"تمأتكأك"و ) مرتفعات(،"مستشزرات")نوع من النبات(، و "عخعاله
وغيرها من الكلمات التي تمجها الأسماع وترفضها الطباع، وبنزول  2،) تفرقوا(" "افرنقعوا"و

القرآن الكريم انتقل العرب من جفاء البداوة إلى لين الحضارة، فأصبحوا يتخيرون ألفاظهم 
نطقا  بذلك عن الوحشي الغريب حتى أصبحت ألفاظهم أجمل " ما تخف به فابتعدوا ،بعناية

 3" .في الألسن، وقرعا للأسماع حتى كأنها الماء سلاسة، والنسيم رقة، والعسل حلاوة

 تحويل اللغة العربية إلى لغة عالمية 

 أرَ سَل نَاكَ  وَمَا﴿ :من المعلوم أن الإسلام جاء للناس كافة عربا وعجما قال تعالى
ثَـرَ  وَلَٰكِنَ  وَنَذِيراً  بَشِيراً للِنَاسِ  كَافَةً  إِلَا   . هذا يعني أنه 28الآية:  ﴾ سبألَا يَـع لَم ونَ  النَاسِ  أَك 

اللغة العربية لفهم القرآن الكريم، وصحة عبادتهم، وما نراه  إتقانينبغي للداخلين في الإسلام 
اليوم من انتشار اللغة العربية في مختلف أصقاع العالم كتركيا وبلاد فارس، وباكستان وأوربا، 

ية إلى لغة عالمية، وهذا بشاهدة المستشرق كا خير دليل على دور القرآن في تحويل العربوأمري
                                                           

، ص 2018، ديسمبر 2ع  4الإسىلامية، جامعة الوادي ، مج عبد الكريم بوغزالة، مجلة المنهل، مخبر اسهامات علماء إثراء ع  1

24. 
 13-12ينظر القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  2
 126يوسف الشريجي، أثر القرآن الكريم في اللغة العربية والتحديات المعاصرة مرجع سابق ص  3
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" لم تصر العربية حقا لغة عالمية إلا بسبب القرآن والإسلام، إذ تحت  :الألماني تيودور نولدكة
قيادة القرشيين فتح البدو وسكان الواحات نصف العالم، وللإيمان، وهكذا صارت العربية لغة 

  1 .مقدسة أيضا"

لأن المسلم مطالب بتعلمها لفهم تعاليم دينه،  ؛سهاما كبيرافقد أسهم العرب في نشر العربية إ
امة  شعائره، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبذلك أصبحت العربية لغة عالمية وإق

ربما اندثرت بفعل الحملات الجزيرة العربية، ولولا القرآن  بعد أن اقتصر وجودها على  شبه
 كما اندثرت كثير من اللغات الأخرى.  ،الصليبية

ينكره إلا جاحد أو مكابر؛  لا ة كبير، ووخلاصة القول أن أثر القرآن الكريم في اللغة العربي
لوجود علاقة تلازم بينها  بخلودهتبقى خالدة إلى العالمية، كما أنها س المحليةفقد أخرجها من 
 وبين القرآن الكريم .

 أثر القرآن في الأدب العربي 2ب 

كان العرب قبل الإسلام ينظمون الشعر ويتدارسونه، لكن بمجيء الإسلام أصبح 
محور اهتمامهم الأول، فقد انكبوا على دراسته، والبحث في أسرار فصاحته وبلاغته، ن القرآ

في نثرهم وأشعارهم " فراحوا ينسجون على منواله  ه، وهذا ما ظهر جلياومن ثمة تأثروا بأساليب
 ولم يقتصر هذا التأثير على التضمين و 2تارة، ويضمنون أشعارهم بع  الآيات تارة أخرى"

تى على مستوى الصورة الشعرية، كما ظهر عند العديد من الشعراء مثل تميم التناص، بل ح
والحق يعرفه ذوو الألباب، وكعب بن زهير في قوله : والضاربون علاوة "بن مقبل في قوله: 

   3"الجبار 

                                                           
 .75، القاهرة، دت، ص تيودور نولدكه، اللغات السامية، ت رمضان عبد التواب، دار النهضة 1
 .99، ص 2010، ديسمبر 4الحاج علي هوارية، أثر القرآن الكريم في الشعر العربي، شعر البحتري أنموذجا / مجلة إحالات، ع  2
 https://www.alwatan.com.sa/article/286961 14/1/2016عودة سويلم الشمري،أثر القرآن في شعر صدر الإسلام، جريدة الوطن،3



12 
 

على الشعراء القدامى، بل امتد إلى الشعراء والخطباء المعاصرين  التأثيرولم يقتصر هذا 
بل إن ،ثل أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم والبشير الإبراهيمي وسيد قطب وغيرهموالمحدثين، م

هناك دراسات أثبتت وجود تناص قرآني في رواية اللص  والكلاب لنجيب محفوظ و..... 
  1... برويني لنعيم عموري  وخليل

ول أن القرآن الكريم قد أثر في اللغة العربية وآدابها تأثير عميقا، فقد خلاصة الق
أخرجها من المحلية إلى العالمية، كما أسهم في تقويتها وتوحيدها بعد أن هذب ألفاظها ونقلها 

بل امتد أثر  بحت عذبة الأساليب واضحة الأفكار،صفأمن جفاء البداوة إلى لين التحضر، 
تدين شعوبها بالإسلام،كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات  لا القرآن إلى لغات أخرى

 المعاصرة.

 علوم القرآنمصطلحات ع  القسم الثاني: ب

يعد المصطلح ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عيها العلوم في عرض مادتها العلمية،  
 ولهذا 

 والوحي، والمعجزة والنبي. م القرآن، ومنها القرآن، والكتاب،وبع  مصطلحات علو  سنعرف

 تعريف القرآن الكريمأولا:

 أ/ تعريفه لغة

  :غير مهموز مثل كلمة " قرآن"، فهو عند بعضهم  أصلاختلف علماء اللغة في تفسير كلمة 

ران( بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الراء الساكنة قبلها، فهو ابن كثير  فهو عنده ) الق   
   2القرن، أي سوره يقرن بعضها بعضا عال( منعنده على وزن ) ف  

                                                           
نعيم عموري وآخرون، التناص الديني في رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ،مجلة الدراسات اللغوية والأدبية الجامعة  ينظر: 1

 ومابعدها 138ص  2011جوان  1الإسلامية بماليزيا،ع 
 .214، ص 2006، 1معجم علوم القرآن، دار القلم ، دمشق، طإبراهيم  محمد الجرمي،  2
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لأنه جمع السور والآيات  ؛رء هو الجمع وسمي القرآن قرآناإلا أنه في الأصل مصدر قرأ. والق  
نَاوضمها، وجمع العلوم والحكم. ﴿   ق ـر آنهَ    فاَتبَِع    قَـرأَ نَاه   فإَِذَا ﴾١٧وَق ـر آنهَ ﴿ جَم عَه    إِنَ عَلَيـ 

.فهو مصدر على وزن فعلان بالضم كالغفران 18.17 :  الآيتين القيامة     ﴾١٨﴿ 
 وعلى هذا فهمزته أصلية وأكثر القرآن يهمزه. 1والشكران 

 ب/ اصطلاحا

تعريفات عديدة وباعتبارات مختلفة، ولعل أقربها تعريفهم "القرآن "مصطلح عرف العلماء 
 .2عليه وسلم المتعبد بتلاوته "للقرآن بأنه:" كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله 

توب في ، أو المكجبريلالمنقول إلينا بالتواتر، أو بواسطة  :ويضيف بعضهم قيودا أخرى مثل
 3.المصاحف

 شرح التعريف

 خرج به كلام الإنس والجن والملائكة . "كلام الله":قولنا 

 علمه، أو أعلم به ملائكته دون خلقه.ذلك غير المنزل مما استأثر الله بأخرج ب "المنزل ":قولنا

خرج سائر الكتب المنزلة على غيره من الأنبياء أ "على محمد صلى الله عليه وسلم" :وقولنا
 مثل التوراة والإنجيل. ،السابقين

  :القدسي، والمراد بالمتعبد بتلاوته آمرينيتعبد به الحديث  لا ما "المتعبد بتلاوته" :وقولنا

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة  ) لا :به لقوله صلى الله عليه وسلم تصح إلا لاأن الصلاة الأول: 
 الكتاب( 

                                                           
 .19علوم القرآن، مرجع سابق، صمناع القطان، مباحث في  1
 .23، الرياض، ص 2005، 14فهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي، دراسات في علوم القرآن ، مكتبة الملك فهد،ط 2
 .21ينظر: عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ت فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، دط ، دتـ، ،ص  3
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الثواب على تلاوته عبادة، فقد روى ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم  أنوالثاني: 
قال: ) من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، 

  1.ولا حرف وميم حرف ( ولكن ألف حرف 

 الفرق بين القرآن والحديث القدسي

 ذكر العلماء فروقا كثير نذكر بعضها فيما يأتي: 

فعجزوا عن الإتيان بمثله، أما الحديث القدسي فلم  ؛القرآن كلام الله تحدى به العرب وغيرهم*
 يقع به تحدي أو إعجاز.

غلبها آحاد، فهي ظنية أالقدسية ف الأحاديثالقرآن منقول بالتواتر، فهو قطعي الثبوت، أما *
 الثبوت.

القرآن من عند الله لفظا ومعنى، فهو وحي باللفظ والمعنى، أما الحديث القدسي فمعناه من *
 عند الله باتفاق العلماء ، أما لفظه مختلف فيه.

القرآن واجب في الصلاة ومتعبد بتلاوته، فيثاب قارئه على كل حرف منه بعشر حسنات، *
 أما الحديث القدسي فيثاب قارئه ثوابا عاما.

 .أسماء القرآن وصفاته

 اختلف العلماء في عدد أسماء القرآن الكريم، فذكر الزركشي أن الحوالي صنف في ذلك جزءا، 

والقاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك ذكر أن الله تعالى  2ف وتسعين وأنهى أساميه إلى ني  
 أسماء القرآن الكريم: ومن أبرز 3سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما 

                                                           
 .24اسات في علوم القرآن، مرجع سابق، ص ينظر:در 1
 .273، ص 1، مكتبة التراث، القاهرة  ج1984، 3البرهان في علوم القرآن، ت  محمد أبو الفضل إبراهيم، طبدر الدين الزركشي،   2
 .273ينظر المرجع نفسه ص  3
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 2 .1 . الآيتين:﴾ الدخان﴾ ٢﴿ ﴾وَال كِتَابِ ال م بِينِ ١﴿ حمالكتاب في قوله تعالى: ﴿ -

 .77 الآية: الواقعة﴾  كَريم   لَق ر آن   إِنهَ  القرآن في قوله تعالى: ﴿ -

﴾  نَذِيراً للِ عَالَمِينَ  ليَِك ونَ  عَب دِهِ  عَلَىٰ  ال ف ر قاَنَ  نَـزَلَ  تَـبَارَكَ الَذِي﴿ في قوله تعالى: الفرقان-
 .1 الآية: الفرقان

رَ  نَـزلَ نَا إِنَا نََ ن  الذكر  في قوله تعالى: ﴿ -  .09 الآية: ﴾ الحجر وَإِنَا لَه  لَحاَفِظ ونَ  الذ كِ 

 : للقرآن الكريم صفات عدة نذكر بعضها: صفات القرآن الكريم

ذَاالمبارك في قوله تعالى: ﴿ *  .  92 الآية: ﴾  الأنعام  م بَارَك   أنَ ـزلَ نَاه   كِتَاب   وَهَٰ

ةًَ  ه دًىفي قوله تعالى:﴿  ورحمة هدى * سِنِينَ  وَرَحم   .03   الآية: ﴾ لقمان للِ م ح 

 .     77 الآية: ﴾ الواقعة كَريم   لَق ر آن   إنِهَ  الكريم في قوله تعالى: ﴿ *

كِيمِ  ال كِتَابِ  آيَات   تلِ كَ  ۚ  الر الحكيم في قوله تعالى: ﴿ *  .1 الآية:  ﴾ يونس  الحَ 

والملاحظ أن الاسم يمكن أن يطلق مفردا معرفا دون الحاجة إلى صفة توضحه مثل قوله 
ذَا تعالى: ﴿ دِي ال ق ر آنَ  إِنَ هَٰ أما الصفة فهي تذكر  ،09  الآية: الإسراء﴾  أقَـ وَم   للَِتِي هِيَ  يَـه 

كِيمِ دائما بعد الموصوف سواء أكان ظاهرا، أم مقدرا مثل قوله تعالى: ﴿  ﴾ يسين  وَال ق ر آنِ الحَ 
 .2 الآية:

 

 الكتاب ثانيا:

 أ/ تعريفه لغة

 وكتابا، وكتابه خطه، فهو كاتب ) ج( كتاب، وكتبة .تقول ) كتب( ، الكتاب كتبا، 
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 1ويقال كتب الكتاب: عقد النكاح 

 هو مكتوب ومخطوط. هذا يعني أن مادة "كتاب" تدور حول ما

 لفظة الكتاب في القرآن الكريم

 وردت لفظة الكتاب في القرآن الكريم في عدة مواضع، وبدلالات مختلفة منها: 

 النَاس   كَانَ    ﴿ لى:اه تعــــــفي قولاء ـــا جـــــذا مــان، وهــــه الله للإنســذي سنـــن الـــة والديــالشريع-
ق ِ  ال كِتَابَ  مَعَه م   وَأنَ ـزَلَ  وَم ن ذِريِنَ  م بَشِ ريِنَ  النَبِيِ ينَ  الَلّ   فَـبـَعَثَ  وَاحِدَةً  أ مَةً  .213الآية:ةالبقر ﴾بِالحَ 

كما ورد هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ) نَن الآخرون الأولون يوم القيامة، 
فالكتاب  2نَن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم (

 هنا بمعنى الشريعة والدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده.

ومتعددة، مثال ذلك نظام  والنظام الزمني هنا متعلق بحالات مختلفةالنظام الزمني والأجل،  -
دَةَ  تَـع زمِ وا وَلَا ﴿ المطلقة والأرملة في قوله تعالى:المرأة  ل غَ  حَتَىٰ  النِ كَاحِ  ع ق  ﴾ ۚ   أَجَلَه   ال كِتَاب   يَـبـ 
 3" يعني حتى تنقضي العدة" .235  الآية: البقرة

لَ  ق ـل يَا:﴿ تعالى في قوله اليهود والنصارى-      آمَنَ  مَن   اللَِّ  سَبِيلِ  عَن   تَص د ونَ  لمَِ   ال كِتَابِ  أهَ 
 .99 الآية:﴾ آل عمران عَمَا تَـع مَل ونَ  بِغَافِل   الَلّ   وَمَاۖ    ش هَدَاء   وَأنَ ـت م   عِوَجًا ا تَـبـ غ ونهََ 

القرآن ومنه قوله .4جاء في تفسير الجلالين للسيوطي:" أهل الكتاب: اليهود والنصارى" 
لِكَ  ﴾١﴿ الم تعالى: :﴿ آلم  1﴾ البقرة للِ م تَقِينَ  ه دًى ۚ  فِيهِ  ۚ   رَي بَ  لَا    ال كِتَاب    ذَٰ

ق ِ   ال كِتَابَ  إلِيَ كَ   أنَ ـزلَ نَا ناَ إ :﴿، وقوله تعالىالآية: ك مَ   بِالحَ  َ   لتَِح   ۚ   الَلّ   أرَاَكَ  بماَ النَاسِ  بَين 

                                                           
 .774، ص 2004، 4إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،ط 1
 .269، ص 2000، 1ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم،بيروت، ط 2
 .301المرجع نفسه، ص 3
 .62، ص 2004 1حلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، ت فخر الدين قباوة، دار الحديث، ط، 4
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. قال السيوطي في تفسير هذه الآية: "إنا 105 الآية: ﴾ النساءخَصِيمًا للِ خَائنِِينَ  تَك ن   وَلَا 
 .1ب : القرآن"اأنزلنا إليك الكت

سبحانه وهناك معان أخرى لم نشر إليها لضيق المقام، لكن مما سبق ذكره نستخلص أن الله 
" يأهل الكتاب" ، وتارة  : وظف لفظة " الكتاب" بصيغ كثير ومختلفة، فتارة بالإضافة لىوتعا

تختلف كل صيغة عن غيرها من  وغالبا ما ،بالتعريف " الكتاب"ـ وأحيانا بالتنكير " كتابا"
الصيغ. والمعول عليه في فهم ذلك هو التفاسير، وكتب علوم القرآن المشهود لأصحابها 

الإنسان على سبحانه ل يفهم كتاب الله فهما خاطئا، أو يتقو   بالعلم، والورع والتقى،حتى لا
 وتعالى والعياذ بالله.

 الوحي ثالثا:

 تعريفه لغةأ/

تدل مادة " وحي" على إعلام في خفاء وسرعة، جاء في لسان العرب: وحى إليه، 
 : ل العزيزـــــــى: أومأ، وفي التنزيـــه وأوحـــــى إليــوح ن غيره، وـــــوأوحى: كلمه بكلام يخفيه ع

رَةً   سَبِ ح وا إلِيَ هِم  أَن   فَأَو حَىٰ ﴿  فالوحي هو الإشارة والإعلام  112 الآية: مريم﴾ وَعَشِيًّا  ب ك 
  .الخفي

 

 :له عدة معان نذكر منها: أنواع الوحي بالمعنى اللغوي

ناَ إِلَىٰ قال تعالى: ﴿  ،/ الإلهام الفطري للإنسان1  القصص ﴾ۚ   أرَ ضِعِيهِ  أَن   م وسَىٰ  أ م ِ  وَأوَ حَيـ 
 .07  الآية:

                                                           
 .96المصدر السابق، ص  1
 .4787المعارف، القاهرة، مادة وحي، ص ابن منظور، لسان العرب،ت ع الله علي كبير وآخرين  دار  2
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لِ  إِلَى  رَب كَ  وَأَو حَىٰ  ﴿:قال تعالى ،الغريزي للحيوان لهامالإ/2 بَِالِ  مِنَ   اتخَِذِ  أَنِ   النَح    ب ـي وتاً  الج 
 .68  الآية: ﴾النحل وَمماَ يَـع رشِ ونَ  الشَجَرِ   وَمِنَ  

َر ض   ز ل زلَِتِ  إِذَاقال تعالى: ﴿  ،/ الأمر الكوني للجمادات3  .01  الآية: الزلزلة ﴾زلِ زاَلَهَ  الأ 

أَني ِ  ال مَلَائِكَةِ  إِلَى  رَب كَ  ي وحِي إِذ  قال تعالى: ﴿  ملائكته من لأمر ليفعلوه، ما يلقيه الله إلى/4
 .12 الآية: ﴾ الأنفالۚ   آمَن وا الَذِينَ  فَـثَـبِ ت وا مَعَك م  

ليَِائِهِم   إِلَىٰ  ليَ وح ونَ  الشَيَاطِينَ  وَإِنَ ﴿  طان قال تعالى:ـــ/ وسوسة الشي5  :﴾ الأنعامليِ جَادِل وك م   أَو 
121. 

 الوحي اصطلاحا ب/ 

: " هو كلام نهم من عرفه بمعنى الموحى، فيقولاختلف العلماء في تعريف الوحي، فم
ل: " هو ، ومنهم من عرفه باعتبار الفعل في حد ذاته فقا1الله تعالى المنزل على أحد أنبياءه "

هو عرفان يجده وعرفه آخرون بقولهم:  ،2من أنبيائه بحكم شرعي، ونَوه"إعلام الله تعالى لنبي 
بواساطة  –الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بوساطة أو بغير وساطة، والأول 

 .3يتمثل لسمعه، أو بغير صوت" –

 نستنتج من التعريفات السابقة مجموعة من النقاط:

  وأشكالهتعدد صور الوحي. 

 فهم الأنبياء لما يوحى لهم من قبل الله سبحانه وتعالى. 

 ليهم من عند الله سبحانه وتعالى عيوحى  كل الأنبياء يوقنون أن ما. 

  ،وأولويتهمخاطبة الله سبحانه وتعالى لكل نبي بلسان قومه دليل سعة علمه. 

                                                           
 .194دراسات في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  1
 .42، مرجع سابق، ص 2007، 1فضل عباس، محاضرات في علوم القرآن،دار النفائس ، الأردن، ط 2
 المرجع نفسه الصفحة نفسها. 3
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  : وهو عدة أنواع:أنواع الوحي بالمعنى الشرعي

 صلى بدئ به رسول الله " أول ما :عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:يكون مناما  أ/ ما
الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلـــــــــــق 
الصبح"1 وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسم فقط، بل وقـــــــــــــع حتى لإبراهيم عليه 
السلام، وهذا ما جاء في قوله تعالى: ﴿ قاَلَ يَا ب نَيَ إِني ِ أرََىٰ في ال مَنَ امِ أَني ِ أذَ بَح كَ فاَنظ ر  مَاذَا 

 الآية: ﴾ الصافات ابِريِنَ سَتَجِد ني إِن شَاءَ الَلّ  مِنَ الصَ  ۚ  قاَلَ يَا أبََتِ افـ عَل  مَا ت ـؤ مَر   ۚ  تَـرَىٰ 
 102 .  
ياً إِلَا  الَلّ   ي كَلِ مَه   أَن   لبَِشَر   وَمَا كَانَ / التكليم المباشر من وراء حجاب، قال تعالى﴿ ب أَو   وَح 
 الآية: الشورى﴾ حَكِيم   عَلِي   إِنهَ   ۚ   يَشَاء   مَا بإِِذ نهِِ  فَـي وحِيَ  رَس ولًا  ي ـر سِلَ  أوَ   حِجَاب   وَراَءِ  مِن  
تكليم الله  :مثل ،الله من غير أن يدرك مصدر هذا الكلاموهو أن يسمع النبي كلام  ،51

 .2لموسى عليه السلام، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ أو من وراء حجاب﴾

يل عليه السلام، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ أو يرسل رسولا يكون بواسطة جبر  / ما3
، 3حي القرآن كله من هذا القبيلع وأكثرها، وو فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾. وهذا أشهر الأنوا 

  :يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى حالتين جبريل كان  وقد

 أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهذه أشهدها وقعا على النبي صلى الله عليه وسلم.-

 .4دحية الكلبي  :أن يأتيه في صورة رجل مثل-

، ومنه 1يجد فيه شكا  له دفعا، ولايستطيع  يكون إلهاما يقذفه الله في قلب نبيه لا / ما4
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: " إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت 

 .2الله وأجملوا في الطلب"  فاتقواحتى تستكمل رزقها وأجلها، 

                                                           
 .8 -7، ص 2002، 1محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير ، دمشق، ط  1
 .43ينظر محاضرات في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  2
 .199ينظر دراسات في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  3
 .205المرجع نفسه، ص  4
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من يشاء من  مما سبق يمكن القول أن الوحي ظاهرة غير اختيارية يصطفي الله بها
عباده الأخيار لتبليغ كتبه السماوية، فهي قوة أعلى من قوة النبي المختار لتحمل الرسالة، 

 ويكون الاختيار وفق ضوابط ومعايير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.

 المعجزة رابعا:

  :لغةتعريفها -أ

أي فاتني، ويقال  ؛والسبق، يقال أعجزني فلان جاء في لسان العرب العجز بمعنى : الفوت
 .3عجز يعجز عن الأمر إذا قصر عنه

 اصطلاحا -ب 

عرفها العلماء تعريفات عديدة نورد واحدا منها، وهو " أمر خارق للعادة من ترك أو فعل 
 .4مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة"

 أنواع المعجزة 

 تنقسم المعجزة إلى قسمين:

 مثل: عصا سيدنا موسى عليه السلام  ،يةأ/ حس  

 5القرآن الكريم. :مثل ،ب/ عقلية

                                                                                                                                                                      
 .197ينظر المرجع السابق، ص  1
 ينظر المرجع نفسه، الصفحة نقسها 2
 .37،ص5ابن منظور لسان العرب، دار صادر بيروت، دت، ج 3
 .11،ص 1992بغدادي بلقاسم، المعجزة القرآنية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  4
 .11المرجع السابق ، ص  5
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يمكن أن تقع إلا على يد نبي يصطفيه الله لنقل رسالته،  ومما ينبغي الإشارة إليه أن المعجزة لا
سنفصله أكثر في موضوع الإعجاز  وهذا ما ،يا للمعجزةاهذا يعني أن هناك شروطا ومز 

 القرآني.

 النبي: خامسا

 لغة -أ

فقد قال بع  العلماء الأصل فيه الهمز، ثم ترك همزه  ،" نبي"اختلف العلماء في أصل كلمة 
. وقال بعضهم هو من النبوة؛ أي النبئ هو 1تخفيفا واستدلوا بقولهم: مسيلمة نبيء سوء "

سم وأنباء، والنبيؤون، والا المخبر عن الله تعالى، وترك الهمز هو المختار ، ج أنبياء ، ونباء ،
 .2ة النبوء

وقال بع  العلماء: هو من النبوة، أي الرفعة وسمي نبيا لرفعة محله عن سائر الناس المدلول 
. 3. فالنبي بغير همز أبلغ من الهمز57 الآية:﴾ مريم عَلِيًّا مَكَاناً  وَرَفَـع نَاه  عليه بقوله تعالى: ﴿ 

 .4أي خرج من أرض إلى أرض  ؛ينبأ بأَ وقال البع  أن كلمة "نبي" من نَ 

لكن الراجح أن النبي مشتق من النبأ بمعنى الخبر، إذ تصاريف الكلمة تدل أن النبي مشتق من 
 النبأ بمعنى الخبر، والجمع: أنبياء وخففت الهمزة تسهيلا.

 اصطلاحا-ب

 وفي ذلك يقول شيخ الإسلام  ،لايمكن تعريف مصطلح "النبي" إلا بتعريف مصطلح " النبوة"

 وهذا معنى النبوة، وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب، وأنه ينبئ الناس ..." ابن تيمية:

                                                           
 .623، ص 1دط، دت، جمكتبة نزار مصطفى الباز، مفردات غريب القرآن الراغب الأصفهاني،  1
 .1571الفيروزبادي، القاموس المحيط، ص 2
 .623ينظر مفردات غريب القرآن، ص  3
 .210-209، دت، ص 1ينظر: ذياب بن مدحل، الفرق بين النبي والرسول، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط 4
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 .1رسالات ربه " بدعوة الخلق وتبليغهم  بالغيب، والرسول مأمور 

تفريق بين مصطلحي فالنبي هو من يخبره الله بالغيب ليخبر الناس به، وهذا يستدعي منا ال
  .النبي والرسول

  والرسول ق بين النيالفر 

اختلف العلماء في الفرق بينهما، فمنهم من قال لا يوجد فرق بينهما، فكل نبي 
هم من قال أن ن، وم2رسول وكل رسول نبي، وينسب هذا الرأي للرازي والجرجاني والمعتزلة

مستدلين بأدلة كثيرة يصعب  3الرسالة أعم من النبوة، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول 
 . 4ا المقام حصرها فهي هذ

لق أجمعين نبينا أن الرسالة مرتبة فوق النبوة، وقد أوتيهما خير الخ-والله أعلم –لكن الراجح 
انَ مح َمَد  أَبَا أَحَد ا كَ م﴿  :فهو نبي ورسول مصداقا لقوله تعالى ،محمد صلى الله عليه وسلم

140.الأحزاب الآية:﴾ٱلنَبِي ـِنَ مِ ن ر جَِالِك م وَلَٰكِن رَس ولَ ٱللَِّ وَخَاتَمَ    

 

 

 

 

 

 

                                                           
 07،ص18ه ج1425ابن تيمية مجموع الفتاوى  إعداد: محمد بن عبد الرحمان بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 1
 .218ص  ينظر ، الفرق بين النبي والرسول، مرجع  سابق، 2
 .2018المرجع نفسه، ص  3
 وما بعدها. 224لمزيد من الإطلاع ينظر المرجع نفسه ،ص  4
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 تاريخ القرآن الثانية:المحاضرة 
 ف منإن البحث في تاريخ القرآن أمر ضروري جدا للمسلم وغيره؛ فهو الذي  يتعر   

سيزيده  يات الوحي، وكذا مراحل جمع القرآن، وهو ماابدخلاله على تنزلات القرآن الكريم،و 
 .الدفاع عنهتمسكا بدينه، ويمنحه وسائل 

 نزول القرآن أولا :

 أ/النزول لغة 

زَلًا م بَاركًَا وَأنَ تَ خَير   ال م ن زلِِيَن﴾ :﴿النزول في اللغة يعني: الحلول، قال تعالى  وَق ل  رَبِ  أنَ زلِ نِي م نـ 
 1ونزل من علو إلى أسفل : انَدر 29المؤمنون، الآية: 

 ب/ اصطلاحا 

 الأول، ولهم فيه توجيهان على الحقيقة، بل أمر مجازيمل لا ي  يرى العلماء أن إنزال القرآن 
الإنزال ، وهو لازم : يقصد منه  الثاني عليه السلام ، جبريلالمقصود منه إنزال حامله، وهو 

 الإعلام . 

ما يلزم منه إعلام المنزل  شيءوكلا المعينين مجازي، أما الأول فظاهر، أما الثاني فلأن إنزال 
إليه إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إيصاله  فمعنىوإيصاله له  ،لشيءا إليه بهذا
   2ينبغي تجاوزه، كما أشار إلى ذلك العلماء  إنزال القرآن الذي لا به، وهذا هو معنى وإعلامه

 رآن ــــــــــــــــــل نزول القــــمراح

 يأتي: نزل القرآن الكريم على مراحل نوجز الحديث عنها فيما

                                                           
 4399ينظر: لسان العرب، مصدر سابق، ص  1
 .84ينظر فضل حسن عباس، محاضرات في علوم القرآن ، دار النفائس للنشر والتوزيع، ص  2
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 البروج ﴾مَح ف وظ   لَو ح   مجَِيد  في  ق ـر آن   بَل  ه وَ / النزول إلى اللوح المحفوظ دليله قوله تعالى:﴿ 1
لا الله سبحانه للوح بطريقة، وفي وقت لا يعلمه إوكان هذا الموجود في ا ، 22-21 الآيتين:

وتعالى، وكان جملة لا مفرقا لأنه الظاهر من الآية، كما ذهب إلى ذلك الشيخ عبد العظيم 
 .1الزرقاني  رحمه الله

أما الحكمة من هذا النزول فهي متعلقة بالحكمة العامة من وجود اللوح نفسه وإقامته سجلا 
ويكون من عوالم الإيجاد جامعا لكل ما قضى الله سبحانه وتعالى وقدره، وكل ما كان 

فهو شاهد ناطق ومظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله وقدرته، وهذا من  ؛والتكوين
على السكون والرضا بما قدره الله يدل شأنه أن يقوي إيمان العبد ويوثق صلته بربه، كما  

 .2تعالى من مصائب 

وقد استدل العلماء على هذا النزول بقوله تعالى:  ،إلى بيت العزة في السماء الدنيا/ النزول 2
لَة   في  أنَ ـزلَ نَاه   إِناَ ﴿   :ل شأنهــــــــــوله جــــــوق . 03 .الآية:﴾ الدخان م ن ذِريِنَ  ك نَا إِناَ ۚ   م بَاركََة   ليَـ 

 .1الآية: ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ القدر

 :تعالى وقوله 
ر  ﴿  ﴾ البقرةۚ   وَال ف ر قاَنِ  اله  دَىٰ  مِنَ  وَبَـيِ نَات   للِنَاسِ  ه دًى ال ق ر آن   فِيهِ  أ ن زلَِ  الَذِي رَمَضَانَ  شَه 
دلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن أنزل 3"يقول عبد العظيم الزرقاني:  ،185 الآية:

    .4في ليلة واحدة "

 ليلة واحدة هي ليلة القدر، كما فهمه العلماء من  وقد كان هذا النزول جملة واحدة  في

 نصوص الآيات الثلاث السابقة.

                                                           
 39، ص 1ينظر مناهل العرفان، مرحع سابق، ج 1
 .39جع نفسه، ص ينظر المر 2
 .39المرجع نفسه، ص  3
 .39المرجع نفسه، ص  4
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ى ــــــه  علــــــي جبريل يهبط بـــــــة أمين الوحــــــــكان هذا النزول بواسط  رآن إلى الأرضــــــنزول الق/3
سورة الشعراء مخاطبا  نبيه ه تعالى في ــــــل ذلك قولـــــــودلي 1قلب النبي صلى الله عليه وسلم 

َمِين   الر وح   نَـزَلَ بهِِ ﴿ :لسلامعليه الصلاة وا  عَرَبي     مِنَ ال م ن ذِريِنَ بلِِسَان   لتَِك ونَ  قَـل بِكَ  عَلَىٰ  الأ 
 ..195-193الآيات: ﴾ الشعراء   م بِين   

أنه نزل منجما   -والله أعلم  -إلى الصواب  أقربهاوقد اختلف العلماء في مدة نزوله إلا أن 
 .2سنة  23في مدة 

 الحكمة من نزوله منجما 

و التفريق، ومعنى نزول القرآن منجما أي مفرقا، ودليل ذلك قوله ــه ةـــــاللغ التنجيم في
لِكَ ۚ   وَاحِدَةً  جم  لَةً  ال ق ر آن   عَلَي هِ   ن ـز لَِ  لَو لَا  كَفَر وا الَذِينَ  وَقاَلَ  ﴿:تعالى  ف ـؤَادَكَ  بِهِ   لنِ ـثَـبِ تَ  كَذَٰ

نَاه   وَق ـر آناً ﴿ :وقوله جل شأنه 32الآية: نالقرقا ﴾تَـر تيِلًا   وَرَتَـل نَاه   ۚ    رأَهَ   فَـرَقـ   عَلَى لتِـَق 
 . 106 الآية: ﴾ الإسراءتَـن زيِلًا  وَنَـزلَ نَاه    م ك ث   عَلَىٰ  النَاسِ  

لكنهما لم تشيرا إلى جميع الحكم، فبع   ،الآيتان إلى الحكمة من نزوله مفرقا أرشدتفقد 
 الحكم استنبطها العلماء، وهذه بع  الحكم والأسرار:

 ﴿ لنثبت به فؤادك﴾ :تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الآية الأولى -1

سبه، فكثير من الآيات والسور مسايرة الحوادث فكلما جد جديد نزل من القرآن ما ينا -2
 الَتِي   قَـو لَ  الَلّ   سمَِعَ  قَد  ﴿  :ة سورة المجادلةـة أو سبب نزول معين مثل بدايــــترتبط بحادث

تَكِي زَو جِهَا في   تج َادِل كَ   مَع   وَالَلّ   اللَِّ   إلَى  وَتَش   ﴾ المجادلة بَصِير   سمَِيع   اللََّ  إِنَ  ۚ   تَحَاو ركَ مَا يَس 
وتبرئة عائشة رضي الله عنها من حادثة الإفك ، وسورة المسد، وهذا مظهر من  ، 1 الآية:

                                                           
 .42البرهان، مرجع سابق، ص  1
 .12ينظر محمد سالم محيسنن، تاريخ القرآن، سلسلة مجلة دعوة الحق، السنة الثانية،  ص  2
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 يعني أن جميع آي القرن متعلق بأسباب نزول، وهذا ما مظاهر الإعجاز ، لكن هذا لا
 سنتطرق إليه في درس أسباب النزول.

طرحه الكفار  نوعان، منها ما والأسئلة، دفع شبه الكفار والإجابة على أسئلة السائلين -3
 ه تعالى:ـــك قولــــــه، مثال ذلـــــــن رسالتـــــــقصد تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، أو التثبت م

ألَ ونَكَ عَنِ ﴿  رِ  مِن   الر وح   ق لِ  ۚ   الر وحِ  وَيَس   الإسراء ﴾إِلَا قلَِيلًا  ال عِل مِ  مِنَ  أ وتيِت م   وَمَا رَبيِ   أمَ 
الله م ـــــــــــرح لمعرفة حكـــد من رسالته، وهناك أسئلة تطـــــــل التأكـــــفهم سألوه من أج ،85الآية:

ألَ ونَكَ : ﴿ في أمـــــــر معين مثــــــل قولـــــــه تعـــــــــــــالى وَ  ق لِ  ي ـن فِق ونَ  مَاذَا وَيَس   الآية: ﴾ البقرةۚ   ال عَف 
219. 

مثال ذلك قوله تعالى متحدثا  ،تنبيه المسلمين ولفت أنظارهم لتصحيح بع  أخطائهم -4
ئًا عَن ك م   ت ـغ نِ  فَـلَم   كَثـ رَت ك م   أعَ جَبـَت ك م   إِذ   ۚ   ح نَين    وَيَـو مَ ﴿  :عن غزوة أحد ﴾ التوبة شَيـ 

 .25الآية:

يساعد على حفظه؛لأنه لا يمكن حفظ سورة  تيسير حفظ القرآن، فنزوله آيات آيات -5
 طويلة مثل البقرة دفعة واحدة، بل تجزأ ليسهل حفظها.

كشف حال المنافقين وفضحهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حتى يأمنوا شرهم   -6
خِرِ  وَبِال يـَو مِ  بِاللَِّ  آمَنَا يَـق ول   مَن   النَاسِ  وَمِنَ قال تعالى: ﴿  ،وغدرهم ﴾  وَمَا ه م  بم ؤ مِنِينَ  الآ 
 .08 الآية: البقرة

من خلال مسايرته للحوادث  1نه كلام الله تعال وحده أالإرشاد إلى مصدر القرآن و  -07
ه وجمله، واتساقا بين أوله تناسبا عجيبا بين سوره وآياتورغم ذلك نجد  ،ونزوله آيات متفرقة

 وآخره

                                                           
 وما قبلها  52ينظر مناهل العرفان، ص  1
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 القرآنمراحل جمع الثالثة:المحاضرة 

 الجمع لغة 

، وأجمعه فاجتمع، وجمعت الشيء إذا جئت به من هنا عن تفرقة، يجمعه جمعا ءجمع الشي
 فمادة الجمع  عموما تدل على ضم الشيئ بعضه لبع  بعد أن كان مفرقا . 1وهنا 

 أحد الأنواع الآتية:  عنى جمع القرآن فيطلق ويراد بهأما م

 أ/ جمعه بمعنى حفظه في الصدور 

 ب/ جمعه بمعنى كتابته وتدوينه كله 

 وتياج/ جمعه  بمعنى تسجيله تسجيلا ص

  بمعنى حفظه في الصدورالقرآن  جمعأولا 

 أ/ حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن 

 2فهو سيد الحفظ، وأول الج ماع ،كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من حفظ القرآن الكريم
ظ القرآن ـــى حفـــوحي حريصا علـــــه وسلم في بدايات الــــــــعلي بي صلى اللهـــوقد كان الن
ة، ـــكلمة أن تفوته  ـــــه مخافـــالا لحفظــــــه استعجــــه لسانــــرك بـــــان يـــــــــــــه كـــــــــ أنتىـــــــاره، حــــــواستظه
نَا لتِـَع جَلَ  لِسَانَكَ  بهِِ  ك   ـِ تح َر لَا ﴿  :لــــز وجــــه عـــأنه ربـــرف فطمــــأو ح  هوَق ـر آنَ  جَم عَه   بِهِ إِنَ عَلَيـ 
نَا بَـيَانهَ فاَتبَِع   قَـرأَ نَاه   فإَِذَا كما كان جبيريل عليه ،19-16  الآيات: ﴾ القيامةق ـر آنَه ث مَ إِنَ عَلَيـ 

فهو أول من حمع  3 ،مرتينوعارضه إياه في العام الأخير السلام يعارضه إياه مرة في كل عام،
 مباركة. إلهيةالقرآن الكريم في صدره بعناية 

                                                           
 53باب العين، ص  08لسان العرب، مج  1
 .65في علوم القرآن، صبحي الصالح ص ينظر مباحث  2
 .198ينظر مناهل العرفان، مرجع سابق، ص  3
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 ب/ حفظ الصحابة

شجع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على تعلم القرآن الكريم، فأقبلوا عليه يفظونه 
ويتعلمونه، بل يتنافسون في استظهاره وتدارسه، فظهر بذلك جمع غفير من حفاظ القرآن 
الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة، وطلحة وسعد وابن مسعود 

هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وعمرو بن العاص،  وأبو مولى أبي حذيفة، وحذيفة، وسالم
بنه عبد الله ومعاوية، وابن الزبير ، وعبد الله بن السائب، وعائشة وحفصة، وأم سلمة وا

وهولاء كلهم من المهاجرين، ومن الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
 1وغيرهم

الصحابة بالقرآن واهتمامهم به، فقد كان عددهم في تزايد من هنا نستنتج مدى عناية 
ويتلونه آناء الليل  يفظونه ،هم الأولصارف، بل كان هم مستمر، ولم يشغلهم عنه شاغل ولا

 وأطراف النهار.

 ثانيا جمعه بمعنى كتابته 

 أ/ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

كان الحفظ في الصدور هو المعول عليه أيام الوحي الأولى، إذ حرصوا على نقشه في صدورهم 
أولا، لكن هذا لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخاذ كتاب للوحي كلما نزل شيء 
من القرآن أمرهم بكتابته زيادة في توثيقه، ومن أشهر كتبة الوحي أبو بكر الصديق، وعمر 

وكان يدلهم على موضع المكتوب من سورته بي بن كعب، وغيرهم، أومعاوية ,و علي وعثمان و 
ثم يوضع هذا المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .وهكذا انقضى  2فيكتبونه 

 العهد النبوي والقرآن مجموع على هذا النمط 

                                                           
 .199المرجع السابق، ص  1
 202ينظر المرجع السابق، ص  2
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 وسائل الكتابة 

الله عليه وسلم، فكانوا يتخذون وسائل لم تكن وسائل الكتابة متوفرة في عهد النبي صلى 
 بدائية مثل:

 وهو جريد النخل  ،ج م عسيب -بضم العين والسين – العُسب-

 ج م لخفة، وهي الحجارة الرقيقة   -بكسر اللام – اللخاف-

 ..وقد تتكون من جلد أو ورق  ،ج م رقعة  الرقاع-

 : الجلد  الأديم-

 1عظام الأكتاف والأضلاع -

في   أن الصحابة  بذلوا جهودا مضنية إلاوهنا نلحظ أنه على الرغم من انعدام وسائل الكتابة 
  ، أو تحريفه. كتابة القرآن، وهذا دليل على تعلقهم به وخوفهم الشديد من ضياعه

 مميزات الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

 في النقاط الآتية:  امميزات نوجزهتميز الجمع في عهد الني صلى الله عليه وسلم بعدة 

نَا، وهذا مصداقا لقوله تعالى ﴿ إلهيةجمع القرآن برعاية -1  القيامة ﴾ هوَق ـر آنَ  جَم عَه   إِنَ عَلَيـ 
 .خطأ لنزل الوحي منبها ومصححا أدنىلو كان هناك إذ  ،17الآية:

  .كانت كتابته بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن-2

 .2هو ثابت بخبر الواحد الصحابة كان قد كتب منسوخ التلاوة، وبع  مابع   -3

 كان القرآن غير مرتب ولا مجموع في صحف ولا مصاحف عامة.  -4
                                                           

 المرجع السابق، الصفحة نفسها  1
 203المرجع نفسه  2
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 المرحلة الثانية : جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق 

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر الخلافة، وقد واجهته الكثير من 
مما دعا أبا بكر لمحاربتهم، ومن المعارك  ؛أبرزها ارتداد بع  القبائل العربية عن الإسلامالفتن 

هـ( بقيادة 12الحامية التي خاضها جيش المسلمين ضد جيش المرتدين معركة اليمامة  سنة ) 
ينتهي  ،مسيلمة الكذاب، وقد استشهد  فيها كثير من قراء الصحابة و حفضتهم للقرآن

، وأنهاه بعضهم إلى خمسمائة، فخشي عمر بن الخطاب من استحراء القتل عينعدهم إلى السب
أقبل على أبي بكر حاثا إياه على ضرورة جمع القرآن في مكان واحد، فبالقراء بالمواضع، 

 ،في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم شيءفتردد الصديق أول الأمر مخافة إحداث 
الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر، فكلف زيد بن  ومازال عمر يراجعه حتى شرح

ثابت، ومجموعة من كبار الصاحبة بجمع القرآن الكريم، وفي ذلك يقول زيد بن ثابت رضي 
كان أثقل علي مما أمرني به من جمع   : " فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماالله عنه 
، قال: هو والله ؟الله صلى الله عليه وسلم: كيف تعملان شيئا لم يفعله رسول قلتالقرآن 

بكر  بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح  الله له صدر  أبا خير ، ولم يزل أبو
 .1سب واللخاف وصدور الرجال " فتتبعت القرآن أجمعه من الع   ،وعمر

بكر هو الخوف من ذهاب شيء منه بموت  أبيمن هنا يظهر أن سبب جمع القرآن في عهد 
ر بن حفاظه من الصحابة، ثم إن عملية الجمع كانت بعد اقتناع جل الصحابة بما أشار به عم

 الخطاب رضي الله عنه 

   :ويمكن تلخيصه في النقاط الآتية:منهج الجمع

 .عدم الاكتفاء بالحفظ دون الكتابة*

                                                           
 113مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  1
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ل الله أن يشهد له شاهدان، كما قال أبو بكر  تلقى شيئا حفظا أو كتابة من رسو لابد لمن *
من كتاب الله  شيءلعمر وزيد:  " اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على 

 1"  .فاكتباه

مباشرة  بين يدي لا يأخذون شيئا من المحفوظ في الصدور  أو السطور  إلا إذا كان منقولا *
" من كان تلقى من رسول الله  :في قول عمر ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما

 2".صلى الله عليه وسلم شيئا فليأت به ...وكان لا يقبل شيئا حتى يشهد له شاهدان 

 الجمع في عهد عثمان بن عفان 

بعد وفاة الصديق رضي الله عنه آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
عثمان بن عفان اتسعت صديق، لكن في عهد هو عليه في عهد ال واستمرت الحال على ما

الفتوحات، و أتاحت للمسلمين الفاتحين فرص الالتقاء ببعضهم البع ، وكانوا من قبائل 
شتى، فمنهم العربي وغير العربي، وكانوا يتدارسون القرآن، وكل واحد يقرؤه وفق ما تعلمه من 

بشكل لافت في فتح أرمينية فادعى كل منهم صحة قراءته، وقد برز هذا الخلاف  ،الصحابة
و أذربيجان، فأفزع ذلك حذيفة بين اليمان، فهرع إلى عثمان قائلا: " يا أمير المؤمنين أدرك 

فأرسل عثمان إلى حفصة  والنصارى،هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
بها حفصة إلى إليك ، فأرسلت  أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها

مر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير وسعيد العاص، وعبد الرحمان بن الحارث بن أعثمان، ف
هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد 

وا من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما  أنزل بلسانهم، حتى إذا نسخ شيءبن ثابت في 

                                                           
 .114المرجع السابق، ص  1
 .14المرجع نفسه، ص   2
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بمصحف مما  أفقالصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل 
             1" نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة، أو مصحف أن يرق

لخلاف و درء الفتنة وجمع مع في عهد عثمان هو حسم امن هنا نستخلص أن سبب الج
ن منه، وحرق ما سواه،  وقد كان ذلك بعد الناس على حرف واحد ومصحف إمام يتعلمو 

مشاورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أجمعوا على ضرورة قطع الخلاف 
 وجمع الناس على حرف ورسم واحد.

: تميز الجمع في عهد عثمان بن عفان بعدة مميزات نذكر بعضا مميزات الجمع في عهد عثمان
  منها:

 وجمع الناس على مصحف واحد. ،لاف بين المسلمينجمع القرآن بهدف حسم الخ-1

 كتبت المصاحف بلغة قريش ليكون موافقا في رسمه لنطق النبي صلى الله عليه وسلم -2

 جمع القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة.-3

المصدر المعتمد عليه في كتابة المصاحف هو الصحف التي كتبها زيد بن ثابت في عهد -4
 الصديق.أبي بكر 

الآيات والسور على الوجه المعروف في المصاحف اليوم، كان مصحف عثمان مرتب   -5
 .والتي تحمل عادة عبارة " موافق للرسم العثماني"

 .نشرت المصاحف الموحدة في مختلف الأمصار الإسلامية  -6

سلامية نستنتج أيضا تحسنا ملحوظا في وفرة أدوات الكتابة بحكم اتساع رقعة الدولة الإ-7
 واحتكاكهم بغيرهم من الشعوب الأخرى.

                                                           
 .64، ص 2003، 1غانم قدوري الحمد، محاضرات في علوم القرآن دار عمار، عمان ، ط 1
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 الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان 

الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وسنحاول  اهتم العلماء بالبحث  عن
 تلخيص هذه الفروق في النقاط الآتية:

دواعي وأسباب كل جمع، فجمع أبي بكر كان الباعث عليه الخشية من اختلاف  -
ما الباعث على جمع عثمان هو الخوف من نيحفاظه ، بمنه بموت  شيء ضياع 

 الفتنة باختلاف وجوه القراءة.

 جمع أبي بكر كان على الأحرف السبعة، بينما جمع عثمان كان على حرف واحد. -

اتفق العلماء على أن جمع أبي بكر كان مرتب الآيات، بينما اختلفوا في ترتيب  -
 السور.

أبي بكر  عن منهج جمع عثمان لاختلاف أهداف وغايات كل اختلاف منهج جمع  -
 جمع.

جمع عثمان كان في عدد من المصاحف التي أرسلها  إلى الأقاليم، بينما كان جمع أبي  -
 في مصحف واحد احتفظ به عندهبكر في 

 والسور  معايير ترتيب الآيات

 أ/ ترتيب الآيات في السور.

السور أمر توقيفي ثابت بالوحي ببيان النبي صلى  اتفق العلماء على أن ترتيب الآيات في
الله عليه وسلم لصحابته وقراءته للقرآن عليهم، وبذلك  لم يعرف عن الصحابة أنهم 
اختلفوا في موضع آية من القرآن، بل كل آية قد عرف موضعها بتبليغ من جبريل عليه 

تاني جبريل فأمرني أن أنه قال: " أفقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  1 ،السلام

                                                           
 .70ينظر المرجع السابق، ص  1
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ي ــــــــــــــــــة هــــــــوالآي 1"ورة،ــــــــذه الســــــن هــــــــــع مـــــــذا الموضــــــــــي هـــــــــــــــــــة فـــــــــــــيذه الآـــــــع هـــــــأض
لِ  يَأ م ر   اللََّ  إِنَ ﴿  سَانِ  بِال عَد   90الآية:النحل  ﴾ ال ق ر بَٰ  ذِي وَإِيتَاءِ  وَالإ ِح 

على أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي  -والأدلة كثيرة –فهذا دليل واضح وصريح 
من عند الله سبحانه وتعالى، وقد اجمع كل علماء الأمة على هذا الرأي ولم يقل أحد 

 بخلافه.

 ب/ ترتيب السور

 ذلك ثلاثة أقوال: اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن الكريم، ولهم في

ترتيب سور القرآن الكريم كان باجتهاد الصحابة، وهو قول جمهور العلماء  :القول الأول
 2.كالإمام مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه

: بعضه توقيفي، وبعضه كان باجتهاد الصحابة، قال ابن فارس: )جمع  القول الثاني
فهذا  ،وتعقيبهما بالمئينيم السبع الطوال القرآن على ضربين  أحدهما تأليف السور كتقد

هو الجمع الذي تولاه الصحابة رضوان الله عليهم، وأما الجمع الآخر فضم الآي بعضها 
تولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما  شيءإلى بع ، وتعقيب القصة بالقصة فذلك 

 3.أخبر به عن ربه

 صلى الله عليه وسلم، : إن ترتيب سور القرآن توقيفي من رسول الله  القول الثالث

 السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى  تأليف إنالمختار : النحاس  قال أبو جعفر 

 عطيت مكان عطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأ  الله عليه وسلم لحديث واثلة : ) أ  

                                                           
 135، مرجع سابق، ص 1السيوطي الإتقان ج 1
 137ينظر الإتقان، مصدر ساق ص  2
 .259-258ص  1ينظر الزركشي البرهان ، مرجع سابق ، ج 3
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 .1المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل ( الزبور

وقد رجح كثير من العلماء، ومنهم الشوكاني والزركشي أن ترتيب السور في المصحف 
الشريف توقيفي من عند الله سبحانه وتعالى بلغه لنبيه عن طريق آمين الوحي جبريل عليه 

 السلام، وهو بلغه لصحابته كما سمعوه منه.

 : ذكر العلماء حكما كثيرة نذكر بعضا منها: تسوير القرآنحكمة 

 .كان سبيكة واحدة لشق حفظه   تيسير حفظ القرآن الكريم، إذ لو*

، فسورة الإشارة لموضوع السورة وأهدافها، فكل سورة لها موضوع خاص وهدف معين *
 2.يوسف تترجم لقصته،وسورة التوبة تتحدث عن المنافقين وتكشف أسرارهم 

إن تقسيم القرآن إلى سور طويلة وقصيرة يستخلص منه أن الطول ليس شرطا في التحدي  *
 والإعجاز فالسورة معجزة ولو كانت قصيرة .

مراعاة الجانب النفسي للقارئ فإذا ختم سورة أو جزءا كان ذلك محفزا على زيادة الحفظ *
 والتلاوة.

 

 

 

 

 

                                                           
 258، ص 1جالبرهان،  1
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 مكونات النص القرآني 04المحاضرة 

 ة ، العبارة، الآية ، السورة.أولا: اللفظ

ارتبط الدرس اللغوي ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم، وهذا الارتباط شمل جوانب مختلفة، صوتا 
وصرفا ونَوا ودلالة وبلاغة، وقد ساعد هذا الارتباط على كشف العديد من أسرار هذا 

حديثنا على  سنبدأو الكتاب، سواء على مستوى المفردة الواحدة، أم على مستوى العبارة ، 
 .مستوى المفردة

 أ/ المفردة القرآنية 

 تعريفها لغة 

وَلَقَد جِئت م ونَا ف ـرَٰدَىٰ  وفرادى: واحدا بعد واحد، وفي التنزيل﴿ اً،وفِراد ،يقال جاء القوم ف رادَ 
 .1(اءبت)الأنثى و  ،والفرد المتفرد المتوحد ،94الأنعام: ﴾ كَمَا خَلَقنَٰك م أَوَلَ مَرةَ

وعليه تلتقي المفردة مع الفرد والإفراد والمفرد والفردية، وتدلنا على العدد واحد؛ فهي ضد 
 التثنية والجمع.

 تعريف المفردة اصطلاحا

عرفها العلماء تعريفات عديدة ، لكن قبل أن نورد تعريف المفردة القرآنية سنذكر تعريف 
 المفردة عموما : 

معنى، وهذه المجموعة هي وحدة كلامية تقوم مقام  " هي المجموعة الصوتية التي تدل على
الجزء من الكل في الجملة، وهي الجزء الأولي في بناء النظم والوحدة المكونة له فلا يغني 

 2أحدهما عن الآخر "

                                                           
 .680المعجم الوسيط، ص  1
 .20، ص 1999، 2أحمد ياسوف، جماليات المفردة القرآنية، دار المكتبي، ط 2
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يرتبط  حينمن هنا نستنتج أن المفردة لا تعني الكلمة، فالمفردة تشمل الاسم والفعل أيضا، 
وإذا كان هذا الكلام متعلقا بالمفردة الأدبية فإن المفردة القرآنية " تعد   ،بعامل زمني معين

الوحدة المكونة للآيات، وإنها عنصر فعال في توصيل  المعنى إلى المتلقي بصورة بيانية من 
 .1غنى فيه عن .مفردة، بل عن حرف" حيث إن الكلام الرباني محكم متماسك لا

 نجدها في المفردة الأدبية منها: بجملة من الجماليات التي لاثم إن المفردة القرآنية تتميز 

وَج ن ود  إِبلِيسَ  نَ ۥفَك بكِب وا  فِيهَا ه م وَٱلغَاو  *تجسيم المعاني وتصويرها، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ 
وإنك لتسمع .... يقول سيد قطب معلقا على الآيتين: "  95-94   الشعراء  ﴾  أَجَمع ونَ 

من جرس اللفظ صوت دفعهم وسقوطهم بلا انتظام، وصوت الدبدبة الناشئ من الكبكبة،  
 2".كما ينهار الجرف فتتبعه الحروف، فهو لفظ مصور لجرسه بمعناه

 .استخدام المترادفات في موضعها الأخص بها 

ا يستعمل فالإنسان قد يستخدم ألفاظا ذات معان قريبة، أو معان عامة غير دقيقة، بينم
وفي ذلك يقول الجاحظ: " قد يستخف الناس  ،القرآن كل لفظة في موضعها الأخص بها

ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في 
القرآن الجوع إلا في موضع العقاب، وفي موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر، والناس لا 

  3ويذكرون الجوع حال السلامة " يذكرون السغب

وسنكتفي بذكر هذين المظهرين الجماليين؛ لأن هناك مظاهر أخرى سنتطرق إليها في 
موضوع الإعجاز ، لكن ما يمكن التأكيد عليه هنا هو أهمية المفردة القرآنية كمكون 
أساسي من مكونات النص القرآني، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه، أو 

                                                           
 المرجع السابق، ص  1
 111سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، دار الشروق، القاهرة،ت، ص  2
 .20، ص 1والتبيين، جالجاحظ، البيان  3



38 
 

اسيه أثناء دراسة مكونات النص القرآني وجوانبه الإعجازية، أو خلال تفسير النصوص تن
 القرآنية، وما تتضمنه من أحكام وحكم.

 ب/ العبارة القرآنية

عرف اللغويون العبارة عموما بأنها:" كلمتان أو أكثر تترابط فيما بينهما حسب قواعد اللغة 
. وبذلك تكون  1يبين ما في النفس من معان"تتضمن معنى معينا، أو هي الكلام الذي 

العبارة مكونا أساسيا من مكونات النص القرآني تقصر وتطول حسب المعنى، وحسب المراد 
 :من سورة الرحمانالرابعة والستين  الآية ، مثل رض، فثمة آيات تتكون من كلمة واحدةـــــوالغ
   .64الرحمان  ﴾ م دهَآمَتَانِ ﴿ 

لقرآنية عن غيرها من العبارات الأخرى بقدرتها على التعبير عن المعنى الواحد وتتميز العبارة ا
بأكثر من  عبارة، ولذلك نجد آيات كثيرة تعبر عن المعنى الواحد بألفاظ وأساليب متعددة مع  
كمال الفصاحة، وعدم الاختلاف، كما تتميز العبارة القرآنية بتناسق تراكيبها وترابطها مما 

وَدَته  ٱلَتِي ه وَ في خاذا ووقعا مؤثرا في النفس، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿أالا يضفي عليها جم وَرَٰ
، " فالمراودة أدل في التعبير عن شدة رغبتها، لما فيه من 23﴾ يوسف ۦبيَتِهَا عَن نفَسِهِ 

 الملاطفة والترفق، وتردد هذا الأمر منها وتكراره، إذ أن مادة ) ر و د( نفسها تدل على مجئ
 . 2وذهاب، ثم جاءت بصيغة المفاعلة التي تبين شدة رغبتها وشدة إصراره على الابتعاد"

أما قوله ﴿ عن نفسه﴾ فهو من مبتكرات القرآن الكريم، فهو كناية عن المواقعة، 
يسلم إليها إرادته  أنفالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه لما تريد، فكأنها تراوده عن 

  3وحكمه في نفسه.

                                                           
 .810، ص 2ميشل عاصي وإميل بديع يعقوب المعجم المفصل في اللغة والأدب، مج 1
 .426هـ ، ص 1436، 1أبو بكر بن محمد فوزي البخيت ، خصائص الأسلوب القرآني، منشورات جامعة الملك سعود، ط 2
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هذا تعبير جميل ومتناسق ودقيق في تصوير رغبة امرأة العزيز ومحاولاتها العديدة في نيل ف 
مرادها، وملامة شغاف قلب يوسف عليه السلام، ومثل هذه العبارات والأساليب كثيرة 

 في القرآن لا يتسع المقام لذكرها.

 الآية ج/

 تعريف الآية لغة: أطلق لفظ الآية على معان متعددة منها: 

  -المعجزة ورد هذا المعنى في قوله تعالى:﴿ سَل بَنِي إِسرَٰءِيلَ كَم ءَاتيَنَٰه م مِ ن ءَايةَِ بَـيِ نَة﴾ 

 . أي كم آتيناهم من معجزة 211البقرة 

أَن يَأتيَِك م  ٱلتَاب وت  فِيهِ سَكِينَة  ۦٓوَقاَلَ لَه م نبَِيـ ه م إِنَ ءَايةََ م لكِهِ لعلامة، قال تعالى: ﴿ا-
 . أي علامة ملكه.824﴾ البقرة ربَِ ك م مِ ن

لِكَ لَأيةَ لِ مَن خَافَ عَذَابَ ٱلأخِرَةِ﴾ ﴿عبرة والموعظة ومنه قوله تعالى:ال-   إِنَ في ذَٰ

. أي في ذلك موعظة وعبرة .103هود   

تِهِ مِن وَ ﴿  ه قوله تعالى:البرهان والدليل، ومن- تِ وَٱلَأرضِ  ۦءَايََٰ وَٰ . أي 21﴾ الروم  خَلق  ٱلسَمَٰ
 من براهينه وأدلته سبحانه وتعالى.

 1وتأتي في اللغة بمعنى الجماعة ومنه قوله: خرج القوم بآياتهم: أي بجماعتهم -

 : عرفها العلماء بأكثر من تعريف، منها: تعريف الآية اصطلاحا

قبلها وعما بعدها" أو هي " جمل من القرآن ذات " هي طائفة من القرآن منقطعة عما 
 2مبدأ ومقطع مندرجة في سورة."
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ولا يخفى أن هناك تناسبا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؛ فالآية قرآن معجز، 
وهي علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بها، وهي عبرة للمعتبرين،  

 ونها من أحكام وآداب وهداية وعلم.وهي دليل على ما يمله مضم

 السورةد/ 

 تعريفها لغة 

 هي المنزلة الرفيعة كما قال النابغة: 

 ترى كل ملك دونها يتذبذب              ألم تر أن الله أعطاك سورة

هي مشتقة من سور المدينة شبهت به لمكانتها وعلو شأنها وهي تحيط  :وقال البع 
السين والراء يدل على علو  "بيوت، قال ابن فارس: بالآيات، كما ييط السور بال

 1"وارتفاع

 فهي عموما تدل على العلو والارتفاع سواء كان حسيا أم معنويا.

 اصطلاحا

عرفها العلماء بتعريفات عديدة نكتفي بذكر واحد منها: " هي طائفة من القرآن الكريم لها 
وقد  ،وأطول سورة هي البقرة وأصغرها سورة الكوثر .2بداية ونهاية وأقلها ثلاث آيات "

سورة، رجح كثير من العلماء أن ترتيبها توقيفي من عند الله  114اشتمل القرآن الكريم على 
 سبحانه وتعالى كما اشرنا لذلك سابقا. 

لقرآني انسجام وتماسك لا نجده في مما سبق يمكن القول أن بين مكونات النص ا
م يضفي على النص القرآني جمالا منقطع النظير وهذا ما أشار إليه سيد غيره، هذا الانسجا

                                                           
 .115ابن فارس معجم مقاييس اللغة، ت عبد السلام هارون، دار الفكر، ص  1
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قطب بقوله: " إن جمال القرآن الكريم ليس في كونه أجزاء و تفاريق، وإن كان للأجزاء جمال 
وسحر، ولكن جماله في كونه جملة موحدة يقوم على قاعدة خاصة فيها التناسق العجيب ما 

انى قراءته ومدارسته ووقف على صميم النسق الق رآني الذي لا يدركه إلا من عرف قيمته وع
 1هو منبع التأثير والسحر"
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 : القصة القرآنية الخامسةالمحاضرة 

عن الربع،  لوجل، فحيزها لا يق لقد شغلت القصة القرآنية مساحة واسعة من كتاب الله عز
من وقع خاص في القلوب، واستيلاء على المشاعر والأحاسيس، كما أنها  اأو أكثر قليلا لما له

 العبر والعظات . لاستلهامسبيل 

 القصة لغة -أ

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس : "  القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع 
تِهِ  وَقاَلَت  ومنه قوله تعالى ﴿  1قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبعته"الشيء من ذلك   لِأ خ 

ع ر ونَ  ج ن ب   بِهِ عَن   فَـبَص رَت   ۚ   ق صِ يهِ    أي تتبعي أثره . 11 الآية: القصص ﴾ وَه م  لَا يَش 

 القصة اصطلاحا-ب

عرفها العلماء تعريفات عديدة، فقد عرفها سيد قطب بأنها: " وسيلة من وسائل القرآن 
، والقصة إحدى وسائله شيءالكثيرة إلى أغراضه الدينية، والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل 

شأنها في ذلك شأن الصور التي يرسمها للقيامة وللنعيم والعذاب،  ،لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها
والأمثال  يفصلها، وقها على البعث، وعلى قدرة الله، وشأن الشرائع التيدلة التي يسوشأن الأ
 .2..إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات"التي يضربها 

وعرفها باحث آخر بقوله: " تتبع آثار وأخبار الأمم الماضية، وإيراد مواقفهم وأعمالهم، 
وذلك بأسلوب حسن جميل مع  ،آثار الدعوات فيهم إظهاروخاصة مع رسل الله إليهم مع 
 .3التركيز على مواطن العبرة والعظة"

                                                           
 .11، ص5معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج 1
 .143، ص 2004، 17القاهرة، ط سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، 2
 .35ه ص 1404مريم ع القادر السباعي  رسالة دكتوراه غ م جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة ،  3
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وهنا نلحظ اختلاف التعريفين لاختلاف الاعتبارات المنطلق منها، فالتعريف الأول انطلق من 
 الغاية أو الغرض ، أما التعريف الثاني كان منطلقه أسلوب القصة القرآنية و خصائصها.

 الفنية للقصة القرآنيةالخصائص ج/

بخصائص ومميزات نلخصها في تختلف القصة القرآنية عن غيرها من القصص الأخرى 
 النقاط الآتية:

: فالقصة القرآنية تتنوع  طرائقها لتنوع أغراضها، وتتنوع وسائلها تنوع طريقة العرض-1
البيانية لتنوع الطرائق؛ حيث أن بع  المشاهد تستحضر الأحداث دون تدخل الرواية، 
وأخرى تركز على عنوان المشهد والموضوع مثل قصة إبراهيم عليه السلام في مشهد بناء 

 .الكعبة 

رض القصصي على الأسلوب التصويري، "والتصوير أي إقامة الع العرض التصويري:-2
، ولون يبدو في رسم الشخصيات، وليست هذه الانفعالاتألوان، يبدو في تخييل العواطف و 

 وهو يتخير لكل قصة ما يتناسب مع سياقها وموضعها . 1الألوان منفصلة"

، تابعة  المشاهد مت: حيث نجد في القصة الواحدة بعتنوع وسائل ربط المشاهد-3
فقصة أصحاب الكهف يتتابع المشهد الأول  ،وبعضها فيه فجوة تركت لخيال القارئ لملئها

موقف قومهم من العقيدة، لكن توحيد  بشأنإذ هما استمرار للحوار الدائر بينهم  ،والثاني
المشهد الثاني والثالث، وهي الفاصل بين استقرار مكوثهم في الكهف ، ووقوفهم أمامه  فجوة

 .2ترى الشمس تطلع وتغرب عليهم، وهذه الأحداث غير مؤثرة في تنامي الحدث القصصي 

هي حقائق صادقة،  القرآنية القصة: فأخبار وأحداث الواقعية في رواية الأحداث -4
فمنها ما يتعلق بأخبار الأنبياء والرسل مع أقوامهم مثل  ،دبيةت خيالية مثل القصة الأسولي

                                                           
 190التصوير الفني في القرآن، مرجع سابق، ص سبد فطب،   1
 313ينظر : فضل عباس، محاضرات في علوم القرآن، ص  2
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كان من قبيل المعجزات مثل انفلاق البحر   موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وغيرهم، ومنها ما
 في قصة موسى عليه السلام وكلام النملة في قصة سليمان عليه السلام.

ة وإتباع طريق الحق المستقيم، هذه : إن غاية القصة القرآنية هي أخذ العبر الغاية السامية -5
الهداية إلى الصراط  الغاية تندرج ضمن الهدف الأسمى من نزول القرآن الكريم، وهي 

 المستقيم.

 للقصة القرآنية أهداف متنوعة وغايات سامية نذكر بعضها:: أهداف القصة القرآنيةد/

 أنَ ـبَاءِ  مِن   عَلَي كَ  نَـق ص   ك لاًّ   وليه وسلم، قال تعالى﴿تثبيت فؤاد النبي صلى الله ع -1
ذِهِ  في  وَجَاءَكَ  ۚ   ف ـؤَادَكَ  بِهِ  ن ـثَـبِ ت   مَا الر س لِ  ق   هَٰ رَىٰ  وَمَو عِظَة   الحَ   ﴾للِ م ؤ مِنِينَ  وَذكِ 
 120الآية: هود

لَعَلَه م   ال قَصَصَ  فاَق ص صِ ﴿  :قال تعالى،أخذ العبرة والموعظة من قصص السابقين -2
 176 الآية: الأعراف ﴾ يَـتـَفَكَر ونَ 

وَلَقَد  أ وحِىَ إلِيَ كَ  ﴿ :لىاعوة إلى التوحيد وغرس العقيدة في النفوس قال تعالد -3

ـَسِريِنَ  بَطَنَ عَمَل كَ وَلتََك ونَنَ مِنَ الخ  تَ ليََح  ركَ  الزمر  ﴾وَإِلَى الَذِينَ مِن  قَـب لِكَ لئَِن  أَش 
وذكر قصصهم  ،مدار جميع الرسالات السماوية السابقة فالتوحيد ، 65الآية:

الأحق بالعبادة  شريك له، وهو من أجل تبيان وحدة دعوتهم، وأن الله واحد لا
 دون سواه .

 الحسنةالبعد التعليمي والأخلاقي حيث أن المسلم يتعلم عن طريق القدوة  -4
 ،وأيوب...(لموجودة في القصص القرآني مكارم الأخلاق من صبر ) إبراهيم ا

وتسامح ) نبينا صلى الله عليه وسلم( ، كما يتعرف على  ،وعفة ) يوسف(
وإخوة يوسف ) الغيرة  ،فرعون ) الطغيان ( :النماذج السيئة ليتجنبها مثل

 وغيرهم من النماذج الأخرى.  ،والحسد(
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 وفيها درسان: سياقات النص القرآنيالسادسة:المحاضرة 

 الدرس الأول: السياق السببي: أسباب النزول                        

 السياق لغة أ/

وفي اللسان :  1سياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه  :جاء في المعجم الوسيط
 فالسياق  لغة يعني التتابع . 2انساقت الإبل إذا تتابعت 

 السياق اصطلاحا ب/

ن بتعريف واحد فقط، وهو للباحث سعيد بعرفه كثير من الباحثين والعلماء، لكننا سنكتفي 
ييط بالنص من عوامل داخلية أو خارجية لها أثر في  " ما محمد الشهراني الذي عرفه بقوله:

ب والمخاطَب للغرض الذي سيق له والجو الذي فهمه من سابق ولاحق به، أو حال المخاطِ 
 . 3نزل فيه " 

، أو أو الآية داخلي كانتظام عناصر الجملة هو ما منهالسياق  هذا التعريف أن والملاحظ في 
خارجي كأسباب أو مكان نزوله، وقد قسم علماء علوم القرآن سياقات النص القرآني إلى 

والمدني ،  بالمكيأنواع وهي : السياق السبي ويتعلق بأسباب النزول، والسياق المكاني ويتعلق 
اقات تعين على فهم النص القرآني، السياق التداولي ويتعلق بالقراءات القرآنية.هذه السي

 أسباب النزول  : بيببالسياق الأول، وهو السياق الس وسنبدأ

 زول الن تعريف أسبابج/

 ل لابد من تعريف مصطلح السبب أولاو قبل أن نعرف أسباب النز 

                                                           
 .455المعجم الوسيط، مرجع سابق ص  1
 .305-304، ص 7لسان العرب ج 2
 .22. ص 2006السياق القرآني وأثره في المدرسة العقلية الحديثة ، دكتوراه غ م جامعة أم القرى  3
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ثم  1بل فالسبب " ــــ" وأما الح: جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس :  السبب لغة*
 .2استعمل " لكل شيء يتوصل به إلى غيره " 

 السبب اصطلاحا: *

وب ـــــــــــفدخول الوقت سبب لوج 3كالوقت للصلاة  ،يؤثر فيه ولا ءيالشيوصل إلى  هو ما
 الصلاة.

 4ؤال "ـــــــــــــــــوعه كحادثة أو ســـــــــــــــرآن بشأنه وقت وقــــــــــــنزل ق فهو" ما أما سبب النزول*

  :شرح التعريف

: النازل قد يكون آية أو مجموعة من الآيات مثل الآيات العشر من  نزل قرآن بشأنه ما-
قال ابن كثير : " هذه  21إلى الآية 11سورة النور التي نزلت في حادثة الإفك من الآية 

الإفك الآيات العشر نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل 
ولنبيه صلوات الله وسلامه  ،والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب والفرية التي غار الله لها

 وقد يكون النازل سورة كاملة كسورة المسد . 5عليه "

: فقد تنزل الآيات أو السورة بعد الحادثة مباشرة، مثل الآيات الأولى من  وقت وقوعه-
 ،أن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامتسورة المجادلة التي نزلت في ش

الآيات لحكمة يعلمها الله  تتأخروذهبت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد 
 .سبحانه وتعالى

                                                           
 .64معجم مقاييس اللغة، مصر سابق، ص  1
 .211المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص  2
 .212-211المرجع السابق، ص  3
 .72مباحث في علوم القرآن مناع القطان، ص  4
 .1316تفسير ابن كثير، ص  5
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فقد تكون الحادثة مرتبطة بشخص معين، كشخصية الرسول صلى الله  :"ةكحادث" :أما قولنا
كبار بعن عبد الله بن أم مكتوم وانشغاله  إعراضهعليه وسلم، مثال ذلك ما وقع له حين 
) حادثة الإفك( أو الآيات أو السور التي  أزواجهقريش، فنزلت بدايات سورة عبس أو احد 
 .تفضح المنافقين ، مثل سورة المنافقون 

فيتنزل القرآن  شيءأن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  وهو  :"أو سؤال ":وقولنا
وس بن الصامت، أمبينا حكمه، كالذي كان من خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها 
 :لاء الآياتبهؤ  جبريلفذهبت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحت حتى نزل 

تَكِي زَو جِهَا في   تج َادِل كَ   الَتِي  قَـو لَ  الَلّ   سمَِعَ  قَد  ﴿  مَع   وَالَلّ   اللَِّ  إِلَى  وَتَش    تَحَاو ركَ مَا يَس 
 1وهو أوس بن الصامت.،1 الآية: المجادلة﴾  بَصِير   سمَِيع   اللََّ  إِنَ 

نزل ابتداء      ن وسوره مرتبطة بأسباب نزول ، فمنه ماآيعني أن كل آيات القر  لكن هذا لا
قال الجعبري: "  كومكارم الأخلاق،وفي ذلوالشرائع  مثل الآيات التي تحدثت عن التوحيد 

 .2نزل القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب  واقعة أو سؤال " 

 فوائد معرفة أسباب النزولد/ 

 لمعرفة أسباب فوائد جمة نذكر بعضها: 

معرفة الحكمة من التشريع، وأن هذا الدين جاء لرعاية مصلحة الأمة ودفع الضرر عنها، *
وس بن الصامت جاء لصيانة أمع زوجها فتشريع كفارة الظهار في حادثة خولة بنت ثعلبة 

   .الأسرة  وحمايتها من التفكك

: "بيان سبب الفتح القشيري أبومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فهما صحيحا قال *
 1".النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز

                                                           
 71ينظر مباحث في علوم القرآن، ص  1
 .71، ص1السيوطي الإتقان ، ج 2
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ت ين يثب  لأن ربط الأسباب بالمسببات والحوادث بأشخاص معين ؛ير الحفظ والفهم*تيس
 .استذكارها  المعلومة في الذهن، ويسهل

الخطاب  انك  لأن فيه نفي للتهمة عن البريء إن ؛معرفة من نزلت فيه الآية أو السورة بعينه*
 فيه ذم أو عقاب، أو إسناد الفضل لأهله إن كان الخطاب فيه مدح أو ثواب.

عدم  :يعين على استخلاص بع  القيم التربوية والأخلاقية مثل معرفة سبب النزول-*
التصريح بالأسماء، وما يتطلبه ذلك من ستر ، أو أساليب مخاطبة الله سبحانه وتعالى لنبيه أو 

 عباده .

 المكي والمدنيالسياق المكاني: الثاني:الدرس 

 تعريف المكي والمدني أ/

 اختلف العلماء في تحديد معنى المكي والمدني، ولهم في ذلك مذاهب ثلاثة:

عرفات، ومنى والحديبية سواء   :نزل بمكة أو في مكان قريب منها مثل : المكي هو ما الأول
بالمدينة أم بمكان قريب منها كأحد وبدر نزل  والمدني ما ،كان نزوله قبل الهجرة أو بعدها
 سواء قبل الهجرة أم بعدها.

 .ل عليه في التحديد هو مكان النزول وهنا نلحظ أن المعو  

وقع خطابا لأهل مكة بغ  النظر عن مكان نزوله ) مكة أم المدينة( سواء  : المكي مالثانيا
بغ  النظر عن زمان أو مكان  لأهل المدينة كان خطابا  والمدني ما  ،قبل الهجرة أو بعدها

 نزوله.

 ل عليه هنا في تحديد المعنى هم المخاطبون.والمعو  

                                                                                                                                                                      
 .154دراسات في علوم القرآن، مرجع سابق، ص،  1
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أو في مكان  ،في مكةنزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه و سلم سواء   : أن المكي ماالثالث
 نزل بعد الهجرة سواء بالمدينة أو في مكان بعيد عنها. والمدني ما ،بعيد عنها

ستدلين بالعديد من  في علوم القرآن المذهب الثالث مالدارسين والباحثينغلب أ رجحوقد 
 الأدلة منها:

أنه ضابط وحاصر ومطرد، ثم يبدو أنه هو المقصود من قول الصحابة : نزل كذا من السورة -
 .1بمكة، ونزل كذا من السور بالمدينة 

لقرآن قديما وحديثا قال ثم إن هذا المذهب هو الذي اعتمده كثير من الباحثين في علوم ا-
نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني سواء نزل بالمدينة، أو في سفر من  ابن عطية: " وكل ما

 . 2نزل قبل الهجرة" الأسفار، أو بمكة ، وإنما يوسم بالمكي ما

 ضوابط معرفة المكي والمدني.ب/

تخرج عن  المكي والمدني، هذه الضوابط لا يعرف بها وضع العلماء عدة ضوابط وعلامات
سماعا بنزول السورة كذا أو الآية   وصل إلينا ضربين عامين، سماعي وقياسي ؛ فالسماعي ما

، أما القياسي الرواية أو بعدها . وهذا الطريق يعتمد على الهجرةكذا في مكة أو المدينة، قبل 
 من المكي والمدني. فهو مجموعة من الضوابط التي استخلصها العلماء لكل

 / ضوابط المكي 1

 .فهي مكية "كلا"كل سورة فيها -

 .ماعدا سورة الحج فهي مكية"يها الذين آمنوا يها " يأيها الناس وليس فيها " يآكل سورة ف

 كل سورة فيها سجدة فهي مكية ماعدا سورة الحج.-
                                                           

 .45، ص 1، مج1999، 1عبد الرزاق حسن أحمد ، المكي والمدني في القرآن الكريم، دار ابن عفان، القاهرة ط 1
 .46ه، ص نقلا عن المرجع نفس 2
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 وفي الرعد خلاف. ل عمران،لهجاء فهي مكية ماعدا البقرة، وآكل سورة افتتحت بحروف ا-

 كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة.-

 كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة.-

 / ضوابط المدني2

 .كل سورة فيها حد أو فريضة فهي مدنية -

  .كل سورة فيها أمر بالجهاد وتبيان أحكامه فهي مدنية-

 كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ماعدا العنكبوت -

 .الذين آمنوا " فهي مدنية  "" يآيهاكل سورة فيها -
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  :السياق التراتبي وفيه درسان عة:السابالمحاضرة 

 نزل من القرآن. أول وآخر ماالدرس الأول :

في الربا والقتال ، نزل  نزل على الإطلاق, وأول وآخر ما بحث العلماء أول وآخر ما
والصلاة.. وغير ذلك ، ولا يسعنا المقام لبسط القول في كل هذه الأنواع، ولذا سنكتفي 

 نزل على الإطلاق بالحديث عن أول وآخر ما

 نزل على الإطلاق  ل العلماء في أول وآخر مااأقو 

 نزل من القرآن. أ/ أول ما

 سنكتفي بذكر ما صح منها، وهما قولان:نزل من القرآن عدة أقوال  للعلماء في أول ما

 القول الأول:*

أي قوله تعالى:  ؛نزل من القرآن مطلقا هو صدر سورة " العلق" إن أول ما
مِ  اقـ رَأ   ن سَانَ  خَلَقَ   الَذِي خَلَقَ  رَبِ كَ  بِاس  رَم   وَرَب كَ  مِن  عَلَق  اقـ رَأ   الإ ِ َك  بِال قَلَمِ  عَلَمَ  الَذِي الأ 
ن سَانَ  عَلَمَ  .وهذا القول يعتبر أصح الأقوال بإجماع  5-1 ، الآيات:العلق ﴾ مَا لمَ  يَـع لَم   الإ ِ

 1العلماء.

رواه الشيخان، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " أول سورة نزلت من  ودليل ذلك ما
 .2القرآن : اقرأ باسم ربك الذي خلق "

 القول الثاني*

رواه البخاري عن أبي  سورة المدثر ، دليل ذلك ما إطلاقانزل من القرآن  أول ما
بن عوف أنه قال: " سألت جابر بن عبد الله، أي القرآن أنزل قبل ؟  سلمة بن عبد الرحمان

                                                           
 .26، ص 15هـ ، ع 1406ينظر محمد سالم محسن، تاريخ القرآن ، مجلة دعوة الحق، السنة الثانية،  1
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رسول الله  سم ربك" فقال: أحدثكم بما حدثنيهالمدثر " ، فقلت أو " اقرأ با يهايا أفقال : "
بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت صلى الله عليه وسلم، قال: " إني جاورت 

فنظرت أمامي وخلفي ، وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت « فنوديت» الوادي، زاد في رواية 
فأخذتني رجفة، فأتيت يل جالس على العر  بين السماء والأرض، فإذا جبر إلى السماء 

وَرَبَكَ فَكَبرِ   وَثيَِابَكَ  ث رِ  ق م  فَأنَ ذِر  يَا أيَ ـهَا ال م دَ ﴿  :خديجة، فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله تعالى
ر   ج ر   فَطَهِ  زَ فاَه   5-1 الآيات:  المدثر ﴾. وَالر ج 

لم  " اقرأ" إلى" ما :نزل على الإطلاق هو قوله تعالى ويمكن الجمع بين الدليلين بأن أول ما
 1المدثر﴾ يَا أيَ ـهَانزل بعد فترة الوحي ﴿  " وأول سورة نزلت كاملة، أو أول مايعلم

نزل هو سورة الفاتحة ، وقول  وهناك العديد من الآراء الأخرى، لكنها ضعيفة منها أن أول ما
نزل هو البسملة وكلا الرأيين استندا إلى مجموعة من الأدلة التي ضعفها   إن أول ما :آخر قال

 كثير من العلماء، ولهذا لم نوردها.

 نزل من القرآن  ب/ آخر ما

أن آخر آية هي آية  نزل من القرآن، فقال البع  اختلف العلماء في آخر ما
ة نزلت ــــر آيـــــال:" آخــــــه قــــــــن عازب أنــــــــــراء بــــــــــــــن البـــــــــــاري عــــــــد روى البخـــــــــفقالكلالـــــة، 

ت ونَكَ ﴿  تـَف  تِيك م   الَلّ   ق لِ  يَس  وقيل  ،"براءة".وآخر سورة 176الآية: النساء ﴾ في ال كَلَالَةِ  ي ـف 
يَا أيَ ـهَا آخر آية نزلت آية الربا، فقد أخرج البخاري عن ابن عباس، قال: آخر آية نزلت﴿ 

ت م   إِن   الر باَ  مِنَ  بقَِيَ  مَا وَذَر وا اللََّ  اتَـق وا آمَن وا الَذِينَ  . وروى 278 الآية:  ﴾ البقرة م ؤ مِنِينَ  ك نـ 
ر   جَاءَ  إِذَامسلم عن ابن عباس، قال : آخر سورة نزلت﴿   .2﴾   وَال فَت ح   اللَِّ  نَص 

                                                           
 .60، ومباحث في علوم القرآن للقطان، ص 30ينظر المرجع السابق، ص  1
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   وَاتَـق وانزل من القرآن هو قوله تعالى :﴿  لكن أصح الأقوال وأرجحها أن آخر ما
 الآية:  ﴾ البقرة وَه م  لَا ي ظ لَم ونَ  كَسَبَت   مَا نَـف س   ك ل   ت ـوَفَّٰ  ثم َ   اللَِّ  فِيهِ إِلَى  ت ـر جَع ونَ  يَـو مًا 

281. 

 الدرس الثاني: الناسخ والمنسوخ

، أزالتهنسخت الشمس الظل أي  :ومنه قولنا ،هو النقل والإزالة تعريف النسخ لغة :أ/
 .1ونسخت الكتاب إذا نقلته

 فالنسخ هو النقل والإزالة.

 تعريفه اصطلاحا ب/ 

 عرفه العلماء تعريفات عديدة منها: 

 2 "رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه"

 فشرح التعري

أي إبطال، وقولنا : ) الحكم الشرعي( أي خطاب الله المتعلق بأفعال  "رفع "المراد بقولنا: -
 المكلفين .

م  ـــــــلا بالحكـــــكان متص  ما "متراخ عنه ":الكتاب والسنة، وقولنا "بخطاب شرعي "وقولنا: -
ه تعالى: ــــــــكقول
رَب وا وكَ ل وا﴿ يَ ط   لَك م   يَـتـَبَيَنَ  حَتَىٰ  وَاش  بَ ـيَ    الخ  يَ طِ  مِنَ  الأ  وَدِ  الخ  َس  رِ  مِنَ  الأ   ﴾ البقرة ۚ   ال فَج 

   .187 الآية: 
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الأكل والشرب، وإنما هو بيان وتتمة للمعنى  لإباحة) حتى يتبين( غير ناسخ فإن قوله تعالى:
 .1نسخا فلا يعتبر

 للنسخ عدة شروط نوجزها في النقاط الآتية: :شروط النسخج/ 

 أن يكون المنسوخ حكما شرعيا -

 عن الخطاب المنسوخ حكمه .أن يكون الحكم الناسخ خطاب شرعي متراخ -

 فالحكم ينتهي بانتهاء وقته، أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيد بوقت معين وإلا-
 يعد نسخا. وهذا لا

 وجود تعارض حقيقي. أييمكن الجمع بين الحكم الناسخ والحكم المنسوخ ؛  أن لا-

:النسخ جائز  وعقلا شرعا بدليل قوله تعالى: حكم النسخد/
هَا أوَ   بخير   نََ تِ  ن ـن سِهَا أَو   آيةَ   مِن   نَـن سَخ   مَا﴿  .106 الآية:  البقرة﴾  مِث لِهَا مِنـ 

 أنواع النسخ ه/

 : نسخ القرآن بالقرآن  أولا

 ج تحته عدة أنواع جزئية هي: ر ويند

يةَ   ي طِيق ونهَ   وَعَلَى الَذِينَ  : ﴿: مثاله قوله تعالىن التلاوةو خ الحكم دسن1    ﴾مسكين طعََام فِد 

رَ  مِن ك م   شَهِدَ  فَمَن   ﴿:منسوخ بقوله تعالى .481الآية: البقرة  ه   الشَه  البقرة   ﴾ فَـل يَص م 
غير معمول  –. على مذهب من يقول بنسخ الآية الأولى .فالعمل بحكم الآية منسوخ 185
 لكن الآية موجودة في المصحف وتتلى كغيرها. -به
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القرآن أن  قال عمر بن الخطاب: " كان فيما أنزل من نسخ التلاوة دون الحكم : مثاله ما-2
 ،وجودة  في المصحف الحاليمفالآية غير ة" رواه مسلم، تالب فارجموهماإذا زنيا  يخ والشيخةلشا

 لكن الحكم بها  مزال قائما.

روته عائشة رضي الله عنها قالت: " كان فيما أنزل  ما :نسخ التلاوة والحكم معا مثاله -3
الله سول من القرآن عشر رضعات معلومات يرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وقد توفي ر 

وهي مما يقرأ من القرآن، فجملة ) عشر رضعات معلومات يرمن ( كانت، ثم نسخت 
 .1تلاوتها وحكمها"

 نسخ القرآن بالسنة. :ثانيا

فالبع  يرى أن القرآن  ،اختلف العلماء في نسخ آيات القرآن الكريم بالسنة النبوية
فية فقالوا بجواز نسخ أحمد بن حنبل ، أما المالكية والحن ينسخ إلا بالقرآن، وقد قال به لا

 ك تِبَ عَلَي ك م  ﴿  :مثال ذلك قوله تعالى سنة مستدلين بمجموعة من الأدلة،القرآن بال
اً تَـرَكَ  إِن   ال مَو ت   أَحَدكَ م   حَضَرَ  إِذَا قَـ رَبِينَ   للِ وَالِدَي نِ  ال وَصِيَة    خَير  عَلَى  حَقًّا  بِال مَع ر وفِ  وَالأ 

 .2وصية لوارث( ) لا :خت بقوله صلى الله عليه وسلمس. ن180 الآية:  ﴾  البقرة ال م تَقِينَ 

 نسخ السنة بالقرآن  :ثالثا

كان ثابتا بالسنة وقد ،لى بيت المقدس في الصلاة إوأجازه جمهور العلماء مثاله : التوجه 
هَكَ  فَـوَل ِ نسخه قوله تعالى: ﴿   جِدِ  شَط رَ  وَج  رَاَمِ  ال مَس  ت م   وَحَي ث  مَا  الح    و ج وهَك م   فَـوَل وا ك نـ 

 .144الآية: ﴾ البقرة  شَط رَه   
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 نسخ السنة بالسنةرابعا:

 :أنواع جزئية  ويندرج تحته أربعة 

 / نسخ المتواتر بالمتواتر 1

 بالآحاد  الآحادنسخ /2

 نسخ الآحاد بالمتواتر /3

 فهو غير جائز عندهم. نسخ المتواتر بالآحادأما  ،الجمهوروهذه كلها جائزة عند 

 : للنسخ حكم كثيرة نذكر بعضا منها:حكمة النسخ -و

 مصلحتها  ومراعاةرحمة الله بالأمة -1

البدء بتحريم الخمر أثناء الصلاة، ثم حرمت  :التشريع إلى مرتبة الكمال مثال ذلك تطور- 2
 مطلقا.

 يير الأحكام امتحان لهم .اختبار المكلفين، حيث أن تغ-3

إرادة الخير للأمة لأن الناسخ إن كان فيه مشقة ففيه زيادة الأجر ، وإن كان تخفيفا ففيه -4
 تيسير على الأمة.
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 : القراءات القرآنية.السياق التداولي الثامنة: المحاضرة

 ،بالقرآن الكريم من جهة باطهيكتسي موضوع القراءات القرآنية أهمية بالغة لارت
المباشرة باللغة العربية، فقد أسهمت القراءات القرآنية في حفظ الكثير من لغات  ولعلاقته

أنزل على سبعة أحرف، ومن ثمة   –القراءات  ذهموضوع ه –العرب باعتبار أن القرآن الكريم 
النحوية والصرفية، فما تعلق بالشواهد  كانت القراءات مصدرا مهما لعلماء اللغة، لاسيما ما

 هي القراءات القرآنية؟ وما هي أقسامها؟

 تعريف القراءات القرآنية. :أولا

 لغة  -أ

: قرآنا  ءيالشالقراءات ج م قراءة ، وهي مأخوذة من الفعل قرأ  بمعنى: جمع ، وقرأت 
ه ـلأنه يجمع السور فيضمها، وقول ؛رآناــــقرآن ـــ ، وسمي القـه إلى بعجمعته، وضممت بعـض

نَا﴿ الى: ـتع  .1أي جمعه وقراءته 17القيامة. الآية: ﴾ وَق ـر آنهَ   جم عَه   إِنَ عَلَيـ 

 اصطلاحا :-ب

إلا إذا  القراءاتيمكن معرفة علم  ، ولاوالقراءات القراءاتيخلط كثير من الدارسين بين علم 
  القراءة.عرفنا 

في الاصطلاح العلمي هي: " مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام  والقراءة
. أي طريقة أحد الأئمة القراء في قراءة كلمات  2من الأئمة القراء مذهبا يخالف به غيره "

 ، وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .القرآن بشكل يخالف به غيره

 1حا فهو" علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة" اصطلا القراءاتأما علم 
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 أيي: السماع والمشافهة  والنقل؛ ــــــز على عدة نقاط هــــــــوالملاحظ أن ابن الجزري رك
 .اه إلى شيوخه الذين أخذ عنهم وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة ) عزو(  ما تلاق  

نستنتج أن موضوع  القراءات : من خلال التعريف السابق لعلم القراءاتموضوع علم ثانيا: 
  أدائهاالقراءات هو كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها وكيفية 

: قسم العلماء القراءات أقساما عديدة، لكن اتفق المتأخرون أقسام القراءات القرآنيةثالثا:
 .ةاذ  ــــــــــــــالقراءات الصحيحة والش منهم على تقسيمها إلى قسمين اثنين هما:

 أ/ القراءة الصحيحة

 " كل قراءة وافقت العربية، ولو :قال ابن الجري متحدثا عن أركان القراءة الصحيحة
بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة 

، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب إنكارهايل  ردها ولا يجوز التي لا
على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
طلة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة أو با

ا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من هو أكبر منهم، هذسواء كانت عن السبعة أم عمن 
 . 2السلف والخلف "

 وهي: أركان القراءة الصحيحة انطلاقا من هذا القول نستخلص 

موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالا. والموافقة نوعان: محققة مثل: ملك دون -
 . 3ومحتملة مثل: مالك  ألف،

 اللغة العربية، ولو بوجه من الوجوه أي لا تخرج القراءة عن كلام العرب كلية. موافقة-
                                                                                                                                                                      

 .39، ص 2010، 1ابن الجزري، منجد المقرئين ةمرشد الطالبين، ت ناصر محمدي بن محمد جهاد، در الآفاق، القاهرة، ط 1
، 1999، 1الإسلامي، بيروت ، طنقلا عن عبد الحليم قابة ، القراءت القرآنية ، تاريخها ، ثوبتها، حجيتها، وأحكامها ، دار الغرب  2

 .156ص 
 .158المرجع نفسه، ص  3
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وقد وقع خلاف بين العلماء في كون صحة السند يتحقق بالتواتر من عدمه، ،صحة السند-
 لكن جمهور العلماء رأى أن التواتر شرط ضروري لصحة السند .

حة، وهي أركان القراءة المتواترة والصحي دــــــــ: وهي كل قراءة فقدت أح ب/ القراءة الشاذة
 ؛التفسيريةتشمل القراءة الضعيفة والموضوعة والباطلة والمنكرة ، والمدرجة والأحادية والقراءة 

ن أقام ـــ. ولا يسعنا الم 1المعتبرة التي يقرأ بها اليوم القراءاتلها خارجة عن ـــــــــــــفكلها شاذة وك
 نفصل فيها القول.

 .فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحةرابعا: 

 ه.جل على الرغم من كونه على عدة أوجو  الدلالة على صيانة كتاب الله عز-1

 إذ أن كل أمة تقرأ بما يناسبها . ،يف والتيسير على الأمةفخالت-2

حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر اللفظ كقراءة  إيجازهإعجاز القرآن في -3
ِ  إِلَى  وَأرَ ج لَك م   بِر ء وسِك م   اوَام سَح و ﴿  ، ففي .بالنصب والخف 6الآية:  ﴾ المائدة ال كَع بَين 

بيان لحكم غسل الرجل، حيث يكون العطف على معمول فعل (وأرجلَكم  )قراءة النصب 
بيان لحكم  (وأرجلِكم)ة الجر وفي قراء .﴾ال مَراَفِقِ  إِلَى  وَأيَ دِيَك م   و ج وهَك م   فاَغ سِل وا﴿الغسل 
ح ـــــل المســــح على الخفين عند وجود ما يقتضيه، حيث يكون العطف على معمول فعــــالمس
﴾فدلت الآية بهاتين القراءتين على حكمين  متغايرين، ولو لم وَأرَ ج لَك م   بِر ء وسِك م   وَام سَح وا ﴿

  .2يكن كذلك لاحتاج كل حكم إلى آية خاصة لبيانه

  تعدد القراءات وفوائدهأسباب خامسا: 

أو إلى أسباب  ،يعود اختلاف القراءات إما إلى اختلاف اللغات وتعدد اللهجات
 لقوله تعالى: ستانيالسج قراءة أبي أيوب إلى اختلاف اللهجاتكان مرجعه   أخرى ، مثال ما
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وقوله   .الساكنين. بإبدال  الألف همزة فرار من التقاء  07الآية:   الفاتحة ﴾ وَلَا الضَالِ ينَ  ﴿
، وأبو جعفر بألف بعد السين . قرأ نافع وأبو عمرو18الآية:  ﴾ سبأ مِن سَأتََه   تَأ ك ل  تعالى ﴿ 

على غير قياس  ، وهو مسموعهذه الألف بدل من الهمزةو  ،لغة الحجازهي  من غير همز ، و
 . 1، وقرأ الباقون على الأصل بالهمز ة

أفََلَا   أيَ دِيهِم   عَمِلَت ه   وَمَا ثَمرَهِِ  ليَِأ ك ل وا مِن   :﴿تعالىكان لأسباب أخرى قوله   ومثال ما
ك ر ونَ  ت ( الكسائي وخلف ) عملَ  و ،وحمزة ،. فقد قرأ أبو بكر35الآية:  ﴾ يسين  يَش 
 2موافقة لمصاحفهم، والباقون بالهاء موافقة لمصاحفهم.بغير هاء 

 : لتعدد القراءات حكم متعددة نذكر منها: الحكمة من تعدد القراءاتسادسا:

و جل رغم كونه على أوجه عديدة، وفي هذا وجه من  الدلالة على صيانة كتاب الله عز-1
 وجوه الإعجاز .

قيدت بقراءة معينة  لو بما يناسبها، و التخفيف والتيسير على الأمة إذ أن كل أمة تقرأ -2
 والإسلام دين يسر . ،لكان في ذلك مشقة

  يما يلي جدول للأئمة القراء ورواتهموف

 راوياه  القارئ  الرقم
 (ه220-120 )قالون1 (ه169-70 )الإمام نافع  1

 (ه197-110)ور 2
 (ه245-170 )البزي1 (ه120-45 )ابن كثير 2

 (ه291-ه195 )قنبل 2
 (ه246)الدوري 1 (ه154-78)أبوعمرو البصري 3

 (ه261 )السوسي  2
                                                           

 .242محاضرات في علوم القرآن، فضل عباس، ص ينظر  1
 المرجع نفسه الصفحة نفسها. 2
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-153 )هشام بن عمار 1 (ه118-8 )عبد الله بن عامر 4
245) 

 -173 )ابن ذكوان2
 (ه242

 (ه193-ه 95 )شعبة1 (ه127)عاصم الكوفي  5
 (ه180-90 )حفص 2

 (ه229-150 )خلف -1 (ه156-80 )حمزة الكوفي  6
 (ه220-119 )خلاد2

 (ه240 )الليث 1 (ه189-119 )الكسائي  7
 (ه246 )حفص الدوري 2

 (ه160 )عيسى بن وردان1 (ه130)أبوجعفر المدني  8
 (ه170)سليمان  2

 (ه238 )رويس  1 (ه205-117 )يعقوب البصري  9
 )روح بن عبد المؤمن  2

 (ه234
 (ه286)إسحاق  1 (ه229-150 )خلف العاشر  10

 (ه292-189 )إدريس 2
 

 مناهج التفسير ونقدها  التاسعة:المحاضرة 

 وسنتطرق فيه إلى عدة مباحث

 : معنى التفسير والتأويل المبحث الأول

 / التفسير1

 أ/ التفسير لغة
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يل من ـــفقال البع  هي على وزن تفع ،ة في أصل لفظة تفسيرــــــف علماء اللغـــــاختل
إن  :. وقيل1سر كشف المغطى) الفسر( بمعنى الإبانة، وكشف المراد من اللفظ المشكل، والفَ 

، وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء، فكما أن أصله في اللغة مأخوذ من التفسرة
فيه يكشف عن علة المري ، فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها الطبيب بالنظر 

 2ومعناها، وسبب نزولها.

يفسره بالكسرة ويفسره بالضم فسرا،  الشيءفسر  ،هو: "البيان ويرى ابن منظور أن الفسرَ 
 3والتفسير مثله"  أبانه،وفسر: 

 وعموما أصل مادة التفسير تعني: الوضوح والبيان.

 اصطلاحاب/ التفسير 

فهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه التفسير في الاصطلاح هو: علم ي  
 4مه"وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكَ 

كغيره من  العلوم  الأخرى يعتمد على منهج من خلال هذا التعريف نلحظ أن التفسير علم   
 دقيق وآليات .

 القرآن  أيوجل المنزل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛  : كتاب الله عزموضوعه -ج

 : تبيان وتوضيح معاني القرآن واستنباط أحكامه وحكمه.هدفه وغايته -د 

 ينه وبين التأويل، فماولما كان موضوع التفسير هو كتاب الله عز وجل  جعل البع  يخلط ب
 وهل هناك فرق بينه وبين علم التفسير والشرح؟ ؟هو التأويل

                                                           
 .407، ص 12اللغة للأزهري ، جينظر تهذيب  1
 .147، ص 2ينظر الزركشي، البرهان ج 2
 3412لسان العرب ، ص  3
 164دراسات في علوم القرآن مرجع سابق ص  4
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 التأويل -2

 التأويل لغة   -أ

، قال تعالى: ه: فسره ــــه وتأولـــــره وقدره وأولـــــأول الكلام وتأوله ودب" :ربــــجاء في لسان الع
أي لم يكن معهم علم تأويله، وهذا دليل على  39 . الآية:  يونس ﴾تَأ وِيل ه    يَأ تِهِم    وَلَمَا ﴿

وتأويل  ،ل الأمر إلى كذا؛ أي عاد ورجع إليه. ويقال: آ1أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه"
 لى ما يتمل من معان .إرجاعه إأي  ؛الكلام

 التأويل في الاصطلاح -ب 

فا بينهم، ولهذا آثرنا أن نورد  إن المتأمل في تعريفات المتقدمين والمتأخرين للتأويل يلحظ اختلا
 كل تعريف على حدة 

: " هو تفسير الكلام وبيان معناه، ومنه قول ابن عباس عن القرآن : *التأويل عند المتقدمين
 . وبهذا يكون التفسير والتأويل بمعنى واحد.2 أنا ممن يعلم تأويله، أي : تفسيره"

لى المعنى المرجوح لدليل يقترن إ: هو" صرف اللفظ من المعنى الراجح التأويل عند المتأخرين *
 3به"

تأويل يكون عندما يتمل اللفظ أكثر من معنى، والعدول من معنى لجوء للهذا يعني أن : ال
 لى معنى آخر يكون بناء على قوة الدليل .إ

  لفرق بين التأويل والتفسير ا -ج

 والتأويل وهذه أبرز الفروق : فرق العلماء المعاصرون بين التفسير

                                                           
 .172ص -لسان العرب ، 1
 .54معجم علوم القرآن، ص  2
 297مباحث في علوم القرآن مناع القطان ص  3
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 / التفسير أعم وأن التأويل أخص لسببين:1

 أماستطاع بها فهم نص متضمن لها، ي   اإن التفسير بيان غريب الألفاظ، وبيان لفظه -
  .التأويل فهو تبيان للجمل ومعانيها، وعليه فهو يتاج إلى دقة

وية، وأما التفسير فيستعمل فيها وفي التأويل يغلب في الكتب الإلهية، ولهذا احتاج إلى ر  -
 غيرها .

 تحتاج إلى إعمال الفكر  / التفسير يختص بالرواية والتأويل يختص بالدراية، والرواية لا2

 المفسر  ) العلمية والذاتية( شروطالمبحث الثاني:  

وجل، فقد وضع العلماء  شروطا دقيقة  كان  موضوع التفسير هو كتاب الله عز  لما
 تؤهله لهذه المهمة الخطيرة، هذه الشروط نوجزها في:للمفسر 

يؤتمن جانبه، فهو يرف النصوص ويفسرها خدمة  صحة الاعتقاد، فمن انَرفت عقيدته لا-
 لمعتقده.

لنصرة مذهبه، فيغري الناس بلحن القول وسحر البيان،  التجرد عن الهوى، فقد يدفع الهوى-
 مثل حال القدرية والمعتزلة وغيرهم.

ويجب أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة فإن  منطلقاته، لم بأصول التفسير والع-
 1التابعين أقوالل الصحابة، ثم الم يجد عاد لأقو 

واليوم  باللهيل لأحد يؤمن  العلم باللغة العربية، والتبحر في علومها ، قال مجاهد : " لا -
 .2أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب " الآخر

                                                           
 .301 ينظر محاضرات في علوم القرآن مرجع سابق، ص 1
 .302المرجع نفسه ص  2
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لأن ذلك يعين على  ؛علوم المتعلقة بالقرآن من قراءات، وتوحيد وسيرة وأصولبالالإلمام  -
 فهم النصوص القرآنية ووضعها في سياقها.

 تاريخ التفسير المبحث الثالث: 

 في عهد الصحابة  :أولا

 يفهموا إذا لمعليهم يفهمون القرآن؛ لأنه أنزل بلغتهم، و كان الصحابة رضوان الله 
بع  دقائقه عادوا إلى القرآن، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، مثال ذلك قوله 

نَ ـعَامِ   بَهيِمَة    لَك م   أ حِلَت  تعالى: ﴿  لَىٰ  إِلَا مَا الأ  فسره قوله   1ة الآية: ﴾ المائد عَلَي ك م   ي ـتـ 
تَة   ح ر مَِت  عَلَي ك م  تعالى: ﴿  يرجعون إلى النبي صلى الله  اأو كانو ،  03الآية: ﴾ المائدة  ال مَيـ 
نَاكَ  ناَ إِ   عنهم، مثل تفسيره لقوله تعالى: ﴿  فيفسر لهم ما غم  عليه وسلم   ﴾ ال كَو ثَـرَ  أعَ طيَـ 
 1ربي في الجنة( هنيا: ) الكوثر نهر أعطَ ، قال صلى الله عليه وسلم1الآية: الكوثر.

 

 

 سير في عهد التابعينالتفثانيا:

ونظر،  رزقهم الله من اجتهاد بعين بتفسير القرآن معتمدين على ماااشتهر بع  الت 
ففي مكة نشأت مدرسة ابن عباس، ومن أشهر  ؛وقد نشأت مدارس متعددة في التفسير

 تلاميذه: سعيد بن جبير،ومجاهد وعكرمة.

 بن كعب بالتفسير، ومن أشهر تلاميذه : أبو العالية، وزيد بن أسلم .وفي المدينة اشتهر أبي 

 سير بالرأي.مسعود التي عدت نواة مدرسة التف وفي العراق مدرسة ابن

                                                           
 307المرجع نفسه ، ص 1
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 التفسير في عصر التدوين ثالثا:

، وقد تركز اهتمامهم حينها على الحديث، وكان أميةعصر بني  أواخربدأ التدوين 
و شعبة بن الحجاج ، وسفيان التفسير بابا من أبوابه، ومن أشهر المفسرين، يزيد بن هارون 

فرد التفسير بالتأليف ، فأصبح علما قائما بذاته، أبن عيينة  وغيرهم، ثم جاء بعدهم من 
ه( وابن جرير الطبري ) 273) ففسر القرآن حسب تفسير المصحف، مثل تفسير ابن ماجة

وبعد اتساع العلوم ظهر التفسير بالدراية، 1هـ( وجلهم اعتمدوا على التفسير بالرواية.310
 قرطبي والزمخشري والرازي وغيرهم.ومن أشهر التفاسير تفسير ال

 

 

 

 

 

 أنواع التفسيرالعاشرة:المحاضرة  

 عدة نوجز الحديث عنها فيما يأتي: أنواعإلى   التفسيرَ  علوم القرآن و التفسيرقسم علماء 

 أولا التفسير بالمأثور

 يقصد به ما أثر عن السلف، وبقي أثرا من آثارهم . المأثور في اللغة: -أ

                                                           
 .312ينظر المرجع السابق، ص  1
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رف بتعريفات عديدة لكنها مختلفة في الشكل متفقة في : ع  التفسير بالمأثور  اصطلاحا-ب
نة، أو ولهذا اخترنا واحدا منها فقط هو: " بيان معاني القرآن الكريم بما ورد في الس ،المضمون

 .1روي عن الصحابة أو التابعين"

د أفضل أنواع مجال فيه للاجتهاد دون دليل، ولذلك ع   فهو يعتمد على صحيح المنقول، ولا
 التفسير وأعلاها منزلة.

 النوع من التفسير بمجموعة من الخصائص أهمها:: يتميز هذا خصائص التفسير بالمأثور -ج

عن تفسير النص القرآني بنص آخر؛ لأن هناك  / مبني على التدرج، فالمفسر يبحث  أولا1
وضع آخر، وما أطلق في مكان صل في مجمل  في مكان ف  بع ، فما أ  آيات فسر بعضها ال

عَلَي هِ إِنهَ   فـَتَابَ  كَلِمَات   رَب هِِ  ن  مِ  آدَم   فَـتـَلَقَىٰ ﴿ موضع آخر، مثال ذلك قوله تعالى:قيد في 
راف: ـــــــورة الأعــــالى في ســـــــــه تعــــــا قولــــــــبينه ،37ة: ــــــــــــالآيرة ــــ﴾ البق م  ــــــــــــــالرَحِي التـَوَاب   وَ ـــــــه  
نَا رَبَـنَا قاَلَا ﴿   اَسِريِنَ  لنََك ونَنَ  وَتَـر حَم نَا لنََا تَـغ فِر   وَإِن  لمَ   أنَ ـف سَنَا ظلََم   الآية:  ﴾  الأعراف مِنَ الخ 
ل على ــــــــو إن لم يجد في القرآن بحث في السنة، فقد فسر النبي بع  ما أشك 123.2
 : )هريرة أبوم في الحديث الذي يرويه ــــــــــه صلى الله عليه وسلــــــة، مثال ذلك قولـــــالصحاب

) إن المغضوب  :دي بن حاتم قال صلى الله عليه وسلمالصائمون(، وعن ع   السائحون هم
 . 3عليهم هم اليهود والنصارى، وإن الضالين هم : النصارى (

و وجود  بواعث ودواعي تبعث  إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن لعدم
 ن ويتدبرونه.على ذلك، حيث كان جل الصحابة يفهمون القرآ

  يات والأخبار والترجيح بينها،  وقد يذكر المفسر الرواية دون ترجيح.اذكر الرو -2

 ذكر الرواية مسندة، وقد يذف الإسناد -3
                                                           

 .60معجم علوم القرآن، مرجع سابق، ص  1
 32ص  التفسير والمفسرون، مرجع سابق، 2
 16في علوم القرآن، مرجع سابق، ص ينظر: غانم قدوري، محاضرات 3
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نجد: محمد بن جرير الطبري بتفسيره جامع  هذا النوع من التفسير أعلام: من أشهر أعلامه
وتفسيره الموسوم  ببحر العلوم، وكذا  السمرقندي البيان في تفسير القرآن، وكذا أبو الليث 

تفسير ابن المعروف بتفسير القرآن العظيم، وتفسير جلال الدين السيوطي الموسوم بالدر 
 المنثور  في التفسير بالماثور 

﴾  عَلَي هِم   أنَ ـعَم تَ  صِراَطَ الَذِينَ كثير لقوله تعالى:﴿    نومن أمثلة التفسير بالمأثور تفسير اب
ال: ــــــيث قـــــــــــــــــــــاء حـــــورة النســــــــــورون في ســـــم المذكــــــــم هــــــــــــــم الله عليهـــــذين أنعـــــــال: " والـــــق
 1"69 الآية:  النساء ﴾ عَلَي هِم   الَلّ   أنَ ـعَمَ  فَأ ولَٰئِكَ مَعَ الَذِينَ  وَالرَس ولَ  اللََّ  ي طِعِ  وَمَن   ﴿

  التفسير بالمأثور نقد

عد أفضل أنواع التفسير وأجلها باعتبار أن على الرغم أن هذا النوع من التفسير ي  
المفسر يعتمد على الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعين إلا 

، وأكثر في الروايات الضعيفة  والموضوعة الوقوع :أنه لم يسلم من بع  النقائص والهنات  مثل
على  الاعتمادولهذا وجب  2التي تتضمن مخالفة ما يثبت في الإسلام  الإسرائيلياتمن ذلك 

في كتب  والراوياتالعلماء الربانين المشهود لهم بالعلم والورع، والتأكد من صحة الأحاديث 
 الدرس هو كتاب رب العالمين.يمد عقباه لأن موضوع  الصحاح خشية الوقوع فيما لا

 ) الدراية( بالرأيالتفسير  :ثانيا

 تعريفه 

التفسير بالرأي هو عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب، 
ووجوه دلالتها واستعانته في ذلك بالشعر  ،ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية

                                                           
 .73تفسير ابن كثير، ص 1
 .190ينظر محاضرات في علوم القرآن غانم قدوري، مرجع سابق، ص   2
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النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك لي، ووقوفه على أسباب الجاه
 وهو نوعان: 1من الآداب التي يتاج المفسر إليها.

 ، وهو الذي يعتمد أصحابه في تفسيرهم على القرآن والسنة .أ/ تفسير بالرأي المحمود

التجرد من الهوى، وعدم  :: أجاز أغلب  العلماء هذا النوع من التفسير بشروط مثلحكمه
 .وغيرها 2مخالفة ما صح في الآثار الصحيحة ...

 3 .وهو التفسير بمجرد الرأي والهوى ب/ تفسير بالرأي المذموم:

وأكثر من فسر القرآن وفق هذا النوع  هم أهل البدع والأهواء، ففسروا القرآن وفق ما يخدم 
  .مذاهبهم ومعتقداتهم

وفي ذلك  ،ريم هذا النوع ) التفسير بالرأي المذموم( وعدم جوازهع العلماء على تحجمأ: حكمه
يقول ابن تيمية:" فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام" والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله 

 .4صلى الله عليه وسلم: ) من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار(

 أعلام التفسير بالرأي 

، وقد ركز فيه على "فاتيح الغيبم" بالرأي الفخر الرازي المعروف بـــ  التفسيرمن أشهر أعلام 
، كما اهتم فيه بالعلوم الرياضية والفلسفة مبينا موقفه لمناسبات بين آيات القرآن وسورهبيان ا

أنوار التنزيل وأسرار "ـــــ من المعتزلة، وهو يمثل منهج الأشاعرة. وكذا تفسير البيضاوي المسمى ب
 .للزمخشري، وهو يمثل منهج المعتزلة "الكشاف "تفسيردون أن ننسى  "التأويل

 التفسير بالرأي نقد

                                                           
 183محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون مكتبة وهبة، القاهرة، دط دت، ص  1
 43، ص 2لمزيد من الإطلاع يرجع إلى البرهان في علوم القرآن ج 2
 .17دراسات في علوم القرآن،ص  3
 .368،  08ابن حبان ، الثقات، دار الكتب العلمية، دط، دت، ج   4
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على الرغم من أهمية هذا النوع من التفسير ) الرأي المحمود( لاسيما تفسير الآيات التي لم 
بع  يثبت تفسيرها بالمنقول بناء على الاجتهاد العقلي المبني على الحجج والبراهين، إلا أن 

فدخلت تحتمل من معان  لا المفسرين تعسفوا في فهم بع  النصوص القرآنية فحملوها ما
 تفاسيرهم في التفسير بالرأي المذموم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفسير اللغوي  الحادية عشر:المحاضرة 

عرف العلماء التفسير اللغوي بتعريفات عديدة اخترنا أدقها وأشملها وهو: " بيان معاني 
 1القرآن بما ورد في لغة العرب" 

 شرح التعريف 

                                                           
 .38التفسير اللغوي  للقرآن الكريم،  دار ابن الجوزي، دط ، دت ص مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، 1



71 
 

بيان معاني القرآن: ويشمل كل المصادر التي يعتمد عليها في بيان القرآن الكريم وتفسيره  -
 غيرها.كالقرآن والسنة، وأسباب النزول، والمكي والمدني و 

أما الشق الثاني من التعريف : "بما ورد في لغة العرب" فهو قيد بين نوع البيان الذي فسر به 
القرآن، وهو لغة العرب، وبذلك تخرج بقية أنواع البيان الأخرى كالعلمي والطبي، والعددي 

 وغيرها.

 1والمقصود بما ورد في لغة العرب: ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن 

 : يتميز التفسير اللغوي بعدة خصائص نوجزها في النقاط الآتية: خصائصه

 :كثرة مباحث الصرف والاشتقاق-

اَنِك م   في   بِاللَغ وِ  الَلّ    ي ـؤَاخِذ ك م   لَا  لك تفسير الأخفش لقوله تعالى: ﴿ذمثال   البقرة  ﴾ أيم 
قال: " تقول: لغوت في اليمين، فأنا ألغو لغوا، ومن قال هو يمحى قال هو  .225الآية:  

يلغى لغو ومحوا، وقد سمعنا ذلك من العرب تقول: لغيت بسام فلان، فأنا ألغا به أي 
 .2أذكره"

 

 :كثرة المباحث النحوية-

الى: ــــــــــــه تعـــولـــــدة لقــــــــــك تفسير أبي عبيـــــــل النحوي، مثال ذلـــــــن التعليـــــــــــرون مــــــد يكثـــقــــــف 
لِهِ  مِن   الَلّ   آتَاه م   بماَ  يَـب خَل ونَ   الَذِينَ  يَ سَبََ  وَلَا ﴿  اً ه وَ  فَض  ل ﴾ آ لَه م   شَر   لَه م  بَل  ه وَ  خَير 
فيه، فلم يتم إلا بخبر؛  وقفت انتصب ولم تعمل  )هو(فيه، وكذلك ما. 180 الآية:   عمران

ثم  ،نَو: ما ظننت زيد هو خيرا منك، وإنما نصبت خيرا؛ لأنك تقول: ما ظننت زيدا

                                                           
 39المرجع نفسه ص  1
 128المرجع نفسه، ص  2
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منك، فرفعت ، وقد يجوز  ا فيتم الكلام ، فلذلك قلت: هو خيرزيد : رأيتوتقول ،تسكت
   1".هذا في النصب

 :كثرة الاستشهاد بلغة  العرب-

نثرية مثال ذلك قول ابن قتيبة في تفسيره لقوله سواء كانت هذه الشواهد شعرية، أم  
أي: نكاحا؛ لأن النكاح  .235الآية:  ﴾ البقرة سِرًّا ت ـوَاعِد وه نَ  وَلَٰكِن  لَا تعالى: ﴿ 
 يظهر ، فاستعير له السر، قال رؤبة:   لا ويكون سرا، 

 2سق "فعف عن أسرارها ما بعد العَ  

اعتنى المفسرون اللغويون ببيان الأساليب العربية : القرآنبيان الأساليب العربية الواردة في -
، وإضمار، وتقديم/ مثال ذلك قول الأخفش في ـذف وذكرالواردة في القرآن الكريم من ح

ركَِ  في  يَك ن   لَا إلِيَ كَ َ  أ ن زلَِ  كِتَاب  لى:﴿   ـاه تعـمعرض تفسيره لقول  بِهِ  لتِ ـن ذِرَ   مِن ه   حَرجَ    صَد 
رَىٰ   قال: " وقال في أول هذه السورة: كتاب أنزل     .2الآية: ﴾ الأعراف للِ م ؤ مِنِينَ  وَذكِ 

 . 3إليك لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه، هكذا تأويلها على التقديم والتأخير"

 وقد اكتفينا بذكر أبرز الخصائص، وهناك خصائص أخرى لاتسع المقام لذكرها.

 المفسرين الذين تبنوا المنهج اللغوي في تفاسيرهم نذكر منهم:: هناك الكثير من أعلامه

، والزجاج "معاني القرآن"، والفراء  في تفسيره : "البحر المحيط "أبوحيان الأندلسي في تفسيره 
يقوم منهج هذا الأخير على ذكر الآية، ثم  ،"معاني القرآن وإعرابه" ـفي تفسيره  الموسوم ب

لها تحليلا لغويا؛ فيذكر أصل الكلمة، والمعنى الذي تدل عليه، اختيار الألفاظ منها ليحل

                                                           
 130ص المرجع السابق،   1
 .133المرجع نفسه، ص  2
 .134المرجع نفسه، ص  3
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ثم شرح الأمثلة التي  يستشهد بها ، ويستشهد بما يؤيد رأيه من كلام العرب، وقد يستطرد في
 1.يعود لإعراب الآية إن كان فيها ما يتاج إلى إعراب

اللغوية لا تكاد تختلف عن بعضها هذا نموذج أوردناه لإبراز منهج التفسير اللغوي، والتفاسير 
 البع  ماعدا في بع  الجزئيات.

 نقد التفاسير اللغوية 

لاشك أن الاهتمام بالجانب اللغوي أمر بالغ الأهمية؛ لأن القرآن أنزل بلسان عربي 
مبين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن الإفراط في تناول المسائل اللغوية يصرف 

دف الأسمى من التفسير، وهو تدبر كلام الله عز وجل، والمساعدة في فهمه، المتلقي عن اله
ذا كان الأنسب إيراد المسائل اللغوية بقدر الحاجة دون إسهاب حتى لا يخرج التفسير عن لو 

 مقصده.  

 

 

 

 

 التفسير البياني والأدبي  الثانية عشر:المحاضرة 

ز بلاغة القرآن الكريم في صوره البيانية، وجوانبه : هو " التفسير القرآني المعتمد على إبراتعريفه
الفنية، ودلائله الإعجازية، وأسرار نظمه، وما فيه من نكت بلاغية، ومعاني إعجازية، 

 2".ولغوية

                                                           
 .194غانم قدور الحمد ، محاضرات في علوم القرآن ص  1
 63معجم علوم القرآن، مرجع سابق، ص  2
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الزمخشري،  :والبلاغيين، مثل عند كثير من المفسرين ان هذا المنهج معروفا منذ القديموقد ك
، وعبد القاهر "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، في تفسيره:  ، والنسفي"الكشاف"في تفسيره 

إلا ،"أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز" :الجرجاني في معرض تفسيره لبع  الآيات في كتابيه
أن عائشة عبد الرحمان، المعروفة ب "بنت الشاطئ" حاولت تطويره متأسية في ذلك بزوجها 

مواضع  " استقراء الألفاظ القرآني في كلريفا جديدا وهو ، وقد أعطته تعوأستاذها أمين الخولي
 .1الأسلوبية على نظائرها في الكتاب المحكم " ة، وعرض الظاهر وروده؛ للوصول إلى دلالته

وهنا نلحظ أنه تعدى الجانب البلاغي؛ ليشمل الجوانب الأسلوبية ، والتعبيرية، وهو ما جعل 
 من البياني؛ لكونه أعم وأشمل.البع  يطلقون عليه اسم " الأدبي" بدلا 

 خصائصه 

البياني للقرآن الكريم" عن خصائص  التفسير" ة عبد الرحمان في مقدمة تفسيرها:تحدثت عائش
 التفسير البياني والأدبي للقرآن الكريم، وسنحاول تلخيصها في النقاط الآتية:

في القرآن  جمع كل ما/ التناول الموضوعي لما يراد فهمه من كتاب الإسلام، وذلك بتقصي 1
 من سور، وآيات في الموضوع المدروس.

، وهذا من أجل معرفة / فهم ما حول النص بحيث ترتب الآيات فيه على حسب نزولها2
الزمان والمكان، كما يستعان بالمرويات، وأسباب النزول؛ لأنها تعين على فهم الآية أو  ظروف
 السورة .

/  التركيز على دلالات الألفاظ، وبالأخص الدلالة اللغوية، ومختلف استعمالاتها الحسية، 3
والمجازية ، ثم الانتقال للملح و التوظيفات القرآنية، وباستقراء كل ما في القرآن من صيغ 

 الألفاظ، وفهم وتدبر سياقاتها في الآية والسورة، وسياقاتها العامة في القرآن كله.

                                                           
 11 -10،  دت، ص7عائشة عبد الرحمان التفسير البياني للقرآن الكريم، دار المعارف، طينظر: 1
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بما يمله نصا  سرار التعبير، وهذا يتكم فيه إلى سياق النص في القرآن، والالتزام/ فهم أ4
 1الإسرائيلياتوروحا، ويعرض عليه أقوال المفسرين، ثم قبول ما يقبله النص مع تحاشي 

 أعلامه 

بهذا النوع من التفسير، فمن  -قديما وحديثا –اهتم كثير من الدارسين والبلاغيين 
 "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"للزمخشري، وتفسير  "الكشاف" ة نجدالتفاسير القديم
ور هذا لتفسير النصوص القرآنية، ثم ط   -بوجه خاص -لاء وظفوا علوم البلاغةهؤ  للنسفي، و

) مناهج  :المنهج على يد بع  الدارسين المعاصرين، مثل: أمين الخولي الذي دعا في كتابه
لى تبني المنهج الأدبي في تفسير القرآن إالتجديد في الأدب والبلاغة والتفسير والنحو ( 

الذي دعا إليه الخولي، وقد  جنهان أبرز المتحمسين لتبني هذا المالكريم, وتعد عائشة عبد الرحم
) تفسير القرآن  :د عبده في كتابهلبياني للقرآن الكريم(، وكذا محمطبقته في كتابها ) التفسير ا

 لمحمد الطاهر بن عاشور. (التحرير والتنوير)، دون أن ننسى تفسير (الحكيم

 

 

 نقد هذا المنهج

لقد حاولت التفاسير البيانية تحرير البلاغة العربية من المعيارية، والنزوع نَو إلى الوصفية، 
محاولة جعل النص والتعبيرية،وتفسير القرآن الكريم في ضوء خصائصه الإعجازية، والنظمية، 

يجب إغفال المقصد  .ولاشك أن هذا أمر محمود، لكن لا2القرآني سيدا على قواعد البلاغة
، مثل الأحكام الفقهية، والتشريعيةسير القرآن، وتناسي الجوانب الأخرى، الأسمى من تف

 وغيره؛ لأن القرآن كتاب هداية وتأمل.
                                                           

 الكريم.لمزيد من التوسع والإطلاع ينظر عائشة عبد الرحمان ، التفسير البياني للقرآن  1
، 4ينظر يوسف ولد النبية، ملامح تجديد البلاغة في مدرسة التفسير البياني، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة جامعة الأغواط ، مج 2
 .208، ص 2019، 1ع
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 الإعجاز القرآني :الثالثة عشرالمحاضرة  

 لغة  الإعجازتعريف  -أ

يقال: أعجزت فلانا إذا ألفيته  ":كما جاء في لسان العرب،الإعجاز لغة هو الفوت والسبق 
 عاجزا .... 

 1".ويقال عجز يعجز عن الأمر إذا عجز عنه

                                                           
 .2817لسان العرب، ص  1
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 .فمعنى العجز في اللغة هو الضعف، وعدم القدرة 

 اصطلاحا  الإعجاز-ب

تأييد الله مدعي النبوة، بما يؤيد دعواه ليصدقه المرسل  "عرفه فضل حسن عباس بقوله: 
 1"إليهم

الله فقد أيد موسى عليه السلام بالعصا، وأيد عيسى بروح الق د س، وأيد نبينا محمد صلى  
 عليه وسلم بالقرآن الكريم.

 يأتي:: وضع العلماء للمعجزة عدة شروط نلخصها فيما شروط المعجزة -ج

آية من آيات الله، وقد تكون قولا كالقرآن، أو فعلا، كفلق البحر بسيدنا  أن تكون المعجزة-
 موسى عليه السلام.

 .أن تكون أمرا خارقا للعادة؛ أي خارجا عما ألفه الناس-

 .أن تكون هذه المعجزة ظهرت على يد نبي من أنبيائه  -

الموتى، ثم نطق على يديه حجر لم تكن  إحياءادعاه النبي، فلو قال معجزتي  أن توافق ما -
 معجزة.

الجبل، ثم نطق الجبل  إنطاقأن لا يكون هذا الأمر مكذبا لصاحبه، فلو قال معجزتي -
 قائلا: أنت كاذب لم تكن معجزة.

 والإعجاز أنواع : 2أن تكون ا لمعجزة بعد ادعاء  النبوة -

 لإعجاز اللغوي والبياني  -1ا  

                                                           
 20إعجاز القرآن، ص فضل حسن عباس، 1
 .21-20المرجع السابق، ص  2
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عرفه العلماء تعريفات مختلفة وباعتبارات متعددة فالبع  تطرق إلى الأصوات والبع  ركز 
على  التراكيب وآخرون  على التصوير هذا التفصيل يصعب استحضاره هنا  لضيق، ولهذا 

 سنتطرق إليه على سبيل الإجمال 

فصاحة الألفاظ،  الكريم من جهة اللغة العربية، في بيان أوجه إعجاز القرآن  " :تعريفه هو
 .1وبلاغة المعاني، وإيجاز اللفظ، ودقة المعنى، وروعة النظم وجمال الجرس وغير ذلك"

تخلوا منه سورة من القرآن، ولم ينكره أحد من العلماء؛ فهم مجمعون على عذوبة  هذا النوع لا
 أساليب القرآن وتفردها،وأهم خصائص الأسلوب القرآني هي:

 :ء بحق المعنىالقصد في اللفظ والوفا-

وهذه خاصية لن تتحقق لأحد من الكتاب؛ فمن ادخر لفظه أخل بالمعنى ، ولم يوفه حقه،  
وجدت بيانا على  أطال الكلام، لكن القرآن جمع بينهما، فإذا تأملته  ومن أعطى حق المعنى
 بأوجز لفظ وأنقاه . ؤدي لك من كل معنى صورة وافيةي يقدر حاجة النفس

 :والخاصةخطاب العامة -

وهاتان أيضا غايتان متباعدتان، فمن أراد خطاب العامة نزل إلى مستواهم، ولو خاطب به  
لعابوا ذلك عليه. ولو خاطب العامة بخطاب الخاصة لم يفهموا مراده، فلا يمكن  الخاصة 

مخاطبتهما بخطاب واحد، وأما القرآن فقد جمع بينهما فإن الجملة الواحدة تلقى للأذكياء 
  2غبياء، والعلماء والجهلاءوالأ

 / إقناع العقل وإمتاع العاطفة.3

                                                           
 31بق، ص معجم علوم القرآن، مرجع سا 1
  143-142، ص2،2000النبأ العظيم،دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض،ط محمد عبد الله دراز ، 2
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في أدبياتنا الشعراء والأدباء يخاطبون الوجدان، والعلماء والحكماء يخاطبون العقل؛ فالعالم لا 
يخاطب العاطفة، والأديب لا يخاطب العقل؛ فالأول للإقناع، والثاني للإمتاع، ولا يمكن جمع 

 استطاع جمع الخطابين .الخطابين، بينما القرآن 

/ البيان والإجمال، وهذه عجيبة أخرى لا نجدها عند أحد من الكتاب، فمن أراد أن يجمل 4
عمد إلى الغموض والإبهام، ومن أراد تحديد غرضه عمد إلى البيان والإيضاح، هاتان 

ل إليك الخاصيتان لا نجدهما إلا في القرآن، فلو قرأت قطعة منه وجدت الإحكام والدقة، وخي
أنك أخطأت بمعانيها، ثم بعد قراءتها فستخرج منها معنى لم تتفطن إليه من قبل. وهكذا نجد 

 للجملة والكلمة الواحدة وجوها عدة كلها صحيحة.

، ثم إن كلمات القرآن كلها قد سجلت / التآلف الصوتي، فأصوات القرآن كلها متآلفة5
ظف الصوت المفرد داخل الكلمة، لخدمة المعنى تناسقا بين أصواتها، والمعاني المرادة،فهو يو 

المقصود، ومن أمثلة ذلك : الصاخة، الطامة، القارعة، وقد جاءت حروف الاستعلاء في 
الصاد) الصاخة( ، والطاء ) الطامة (، والقاف في ) القارعة(، وتلا كلا منها حرف المد ) 

  1لغ القوة والشدة، والمفاجأة"الألف( ليعطي أقصى مدى في التفخيم، وفي هذا إشارة إلى أب

إضافة إلى تناسق حروفه وأصواته نجده يصور لنا المشهد من خلال الأصوات المختارة لبث 
    الرهبة، أو الطمأنينة في النفوس المخاطبة

 

 

 

 

                                                           
 ومابعدها 132المرجع نفسه، ص  1
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 الإعجاز الإخباري والتشريعي -2عشر: الرابعةالمحاضرة 

 .1شمل غيب الماضي أو الحاضر أو المستقبل أما الإعجاز الإخباري في

فقد قص علينا الكثير من  قصص الأنبياء والأمم الغابرة  (غيب الماضي )النوع الأولأما 
 مثل موسى، وصالح وأصحاب الكهف، وغيرهم .

 (الحاضر )النوع الثاني
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زَم  فقد أخبر  القرآن الكريم بانتصار المسلمين في غزوة بدر رغم قلتهم، قال تعالى﴿   سَي ـه 
ع    مَ  ب ـرَ  وَي ـوَل ونَ  الج  .فقد كشف الكثير من مكائد المنافقين، مثل حادثة 44القمر﴾   الد 

ف كِ  جَاء وا إِنَ الَذِينَ  الإفك ، ومن يقف وراءها  ﴿ بَة   بِالإ ِ  .11النور ﴾   مِن ك م   ع ص 

 ) المستقبل( النوع الثالث

َر ضِ  أدَ نىَ  في   غ لِبَتِ الر وم   المفقد أخبر القرآن بانتصار الروم على الفرس ﴿  وَه م   الأ 
 3-1الروم  ﴾  سَيـَغ لِب ونَ  غَلَبِهِم   بَـع دِ  مِن  

 ريعي شالإعجاز الت

معجزة تشريعية، فالتشريعات إذا  عرفنا أن القرآن معجزة بيانية، وإخبارية، فهو كذلك 
القرآنية شاملة ومتعددة الجوانب فمنها ما يتعلق بجانب العبادات ) الطهارة، الصلاة، والزكاة، 

 والحج( .

ها يتعلق بالأحوال الشخصية، ومن ومنها ما يتعلق بالمعاملات كالبيوع، والربا ومنها ما
في تلك التشريعات، والمتأمل في أي  التشريعات المرتبطة بالجنايات. ولقد كان للقرآن السبق

، ويقارن بينها، وبين القوانين الوضعية سيدرك الفرق شاسعا؛ فقد جانب من هذه الجوانب
مصالح الجميع، أفراد وجماعات، لا طغيان فيها للجانب المادي على  الإلهيراعى التشريع 

ى جانب آخر، بينما هما، ففي التشريعات البشرية قد يطغى جانب عليالروحي، بل يجمع بن
 ۚ   ال ق ر آنَ  يَـتَدَبَـر ونَ  أفََلَا ﴿   التشريع القرآني راع مصالح الجميع، وهذا ما أشار إليه القرآن:

تِلَافاً فِيهِ  لَوَجَد وا اللَِّ  وَلَو  كَانَ مِن  عِن دِ غَير ِ   .  82﴾ النسا  كَثِيراً اخ 
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